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على الغلاف

إبراهيم الأمين

ــــاض ســـامـــة لــيــتــخــيّــل ما  مـــا كــــان ريـ
حــصــل مــعــه. فـــجـــأة، وخــــال ســاعــات 
ــرنــــن فــــي هــواتــفــه  ــــف الــ

ّ
ــوق قـــلـــيـــلـــة، تــ

الــثــابــتــة والمــحــمــولــة. اكــتــشــف الــرجــل 
والرسميين  السياسيين  من  أحــداً  أن 
والوزراء والنواب وأصحاب المصارف 
والمــودعــن ورجــال الأعــمــال والإعــام، 
لم يعد يرغب بالحديث معه. بعدما 
تــعــب هـــــؤلاء فـــي الــبــحــث عـــن طــريــق 
لــلــوصــول إلــيــه، صـــار الــيــوم مــنــبــوذاً، 
فقط لأن أميركا، وفقط أميركا، قرّرت 

إشهار فساده.
خــــــال ثــــاثــــن ســــنــــة، كــــــان لـــريـــاض 
اللبنانيين  آلاف  على  سحره  سلامة 
اغتيال  بعد  مختلفة.  مستويات  مــن 
رفيق الحريري، صار الرجل صاحب 
الــكــلــمــة الــفــصــل فـــي غــالــبــيــة المــلــفــات 

المالية الخاصة بالحكومة ودوائرها. 
وقــد أنــفــق الكثير مــن أمـــوال مصرف 
ــــور وفـــق مـــا كــان  لــبــنــان لــتــرتــيــب الأمـ
الخسائر  وكـــل  الـــصـــواب.  أنـــه  يعتقد 
النقدية  سياساته  بها  تسبّبت  التي 
ــــاتــــه فــــي الـــســـيـــاســـات المــالــيــة 

ّ
وتــــدخ

قد  منتفعون،  لها  كــان  والاقتصادية 
لكنها لائحة  رأسهم،  يكون هو على 
تعاقبوا  ممن  ساحقة  غالبية  تشمل 
ــة وفــي  ــدولـ ــرار فـــي الـ ــقـ عــلــى مـــراكـــز الـ
 هـــؤلاء لــم يجد 

ّ
الــقــطــاع الــخــاص. كـــل

أحد منهم نفسه مديناً للرجل بشيء، 

رلى ابراهيم

لبناني  تعرّض مسؤول  أن  يسبق  لم 
لــحــصــار كـــالـــذي يــتــعــرّض لـــه ريـــاض 
ســامــة. سجين فــي مــكــان غير معلن، 
ــام الــجــمــهــور، ولا  يتجنب الــظــهــور أمـ
قـــدرة لــه عــلــى الــســفــر. وهـــو الـــذي كــان 
إلـــى مـــا قــبــل بــضــعــة أســابــيــع، الــرجــل 
الأول فــي الـــدولـــة، يــديــرهــا كــمــا يشاء 
بــصــفــتــه الــحــاكــم بـــأمـــر المـــــال. غــيــر أن 
»دولاب« ســامــة بــرم ســريــعــا، فما إن 
ــــارج المـــصـــرف المـــركـــزي حتى  خــطــا خـ
داهــمــتــه عــقــوبــات الــــولايــــات المــتــحــدة 
ته على مدى 

ّ
التي سبق أن حمته وغط

30 عاماً.
الــخــزانــة عقوبات  فــرض وزارة  وبــعــد 

وهـــــذا يــعــرفــه مــعــظــم رجـــــال الأعـــمـــال 
الذين وضعتهم واشنطن على لائحة 
الــــعــــقــــوبــــات، بـــعـــدمـــا بــــقــــوا لـــســـنـــوات 
يــعــقــدون اجــتــمــاعــات ســريــة فــي عــدد 
ــا  ــركــ ــيــ وأمــ أوروبــــــــــــا  دول  مـــــن  كـــبـــيـــر 
ــون  ــدّمــ ــقــ ــة وأفــــريــــقــــيــــا، ويــ ــيـ ــوبـ ــنـ ــجـ الـ
ــن ســبــعــة  ــ ــنــــدوبــــن عـ ــر إلــــــى مــ ــاريــ ــقــ تــ
عنى بالاستخبارات 

ُ
أجهزة أميركية ت

يتصل  مــا  أو  الداخلية  أو  الخارجية 
ومكافحة  الأمــــوال  تبييض  بــقــوانــن 
الـــتـــهـــرّب الــضــريــبــي والإرهــــــــاب. وقــد 

الحاكم في عزلته بين وسط بيروت والصفرا

طرق
ُ
 ولا باب ي

ّ
لا هاتف يرن

هكذا اخترق سلامة

جمعيات المودعين

عويدات يفتح تحقيقاً قضائياً استناداً إلى التدقيق الجنائي

ندى أيوب

الـــســـابـــق  لـــبـــنـــان  مــــصــــرف  حــــاكــــم   
ّ
لأن

ــراء صمت  ريـــاض ســامــة كـــان يــريــد شـ
ــــوت ضـــــــــده، فــقــد  ــــصــ ــع الــ ــ ــرفـ ــ ــن يـ ــ ــل مــ ــ كــ
مــــارس كـــل الألاعـــيـــب المــمــكــنــة لاخــتــراق 
صــفــوف المــجــمــوعــات الــتــي تشكّلت في 
تشرين   17 بعد  المصرفي  النظام  وجــه 
الــذمــم  نــســق شــــراء  الأول 2019. وعــلــى 
نفسه الـــذي اعــتــمــده مــع وســائــل إعــام 
ــاعـــات أخـــرى  وقـــضـــاة ومـــحـــامـــن وقـــطـ
كثيرة، خرق سلامة جمعيات وروابــط 
المودعين وتمكّن من التسلل إليها عبر 
ــوال مــبــاشــرة أو عــبــر »لــوبــي  ــ دفــــع الأمــ
المــصــارف«، وتمكّن من جعل غالبيتها 
ــة تــــخــــدمــــه وأصــــحــــاب  ــرديــ ــســ تــــــــــروّج لــ
الخسائر  تــوزيــع  فــي معركة  المــصــارف 
ــه 

ّ
وإعـــــادة هــيــكــلــة الــقــطــاع المــــالــــي... وكــل

باسم »حقوق المودعين«، ما يدعو إلى 
 التحركات 

ّ
ف والتدقيق، سيما أن

ّ
التوق

عــلــى الأرض بــاتــت شــبــه غــائــبــة، وســط 
أجواء عن »متاجرة« حصلت.

ــتـــحـــت شــــعــــار »الـــــــدفـــــــاع عـــــن حـــقـــوق  فـ
المـــودعـــن« تــشــكّــلــت روابــــط وجمعيات 
ــدّة، عــقــب الانــهــيــار المـــالـــي والــنــقــدي،  ــ عـ
ــة المـــــودعـــــن«  ــ ــطــ ــ ــا، ثــــــــاث: »رابــ ــ ــ ــرزهـ ــ ــ أبـ
ــة المـــــــــودعـــــــــن« و»صــــــرخــــــة  ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ و»جـ
 الأخــيــرة إلى 

ّ
المــودعــن«، قبل أن تنشق

»صرختين«. وقد تمايزت كل مجموعة 
»الرابطة« أعطت الأولوية  عن الأخرى. فـ
للمسار القانوني وما زالــت عبر لجان 
فة من محامين واقتصاديين، تقدّم 

ّ
مؤل

الــدعــاوى لمصلحة  وترفع  الاستشارات 
المــــودعــــن، ولـــديـــهـــا مـــوقـــف اقــتــصــادي 
ومـــالـــي ومــعــايــيــر لــلــحــل. وفــــي إحـــدى 
ــت »الـــرابـــطـــة« و»جــمــعــيــة 

ّ
المـــراحـــل، تــبــن

ــدة فـــــي مــا  ــ ــوحّــ ــ ــــن« مـــــواقـــــف مــ ــ ــودعـ ــ ــ المـ
يتعلق بعدالة توزيع الخسائر وحماية 
مــتــوسّــطــي وصـــغـــار المـــودعـــن وأمــــاك 
أول  وشطب  الذهب  واحتياطي  الدولة 

جــزء مــن الخسائر مــن أمـــوال المصارف 
ورؤساء وأعضاء مجالس إداراتها.

إلا أن عمل »جمعية المودعين«، برئاسة 
حسن مغنية، ركّز على تنظيم تحركات 
احتجاجية أمام مصرف لبنان والمراكز 
ــام المـــصـــارف فـــي حـــالات  ــ الــرســمــيــة وأمـ
ــاع  ــتـــرجـ اسـ أرادوا  لمــــودعــــن  مــــواكــــبــــة 
ــقــــوة. ودخــــلــــت »صـــرخـــة  ــالــ ــم بــ ــهــ أمــــوالــ
ـــرة إلــــى المـــشـــهـــد، في 

ّ
ــتـــأخ المــــودعــــن« مـ

أسّــســهــا علاء  أواخـــر عــام 2020 بعدما 
 عــــن »جــمــعــيــة 

ّ
ــــذي انــــشــــق خـــورشـــيـــد الــ

ــنــــوس. عــلــمــا  ــع فــــــراس طــ المـــــودعـــــن« مــ
أن مــعــلــومــات تــشــيــر إلــــى »قـــــرب عــاء 
فــؤاد مخزومي«،  النائب  من  خورشيد 
ــة تــــربــــط فــــــــادي طـــنـــوس  ــ ــاقـ ــ وإلــــــــى »عـ
انقسمت  ثم  كنعان«.  إبراهيم  بالنائب 

إلى فريقين، أحدهما يضم  »الصرخة« 
عليق،  رامـــي  المحامي  ومــعــه  خورشيد 
وآخر برئاسة طنوس الذي عاد وأنشأ 

جمعية »أموالنا لنا«.
منذ نحو عام، تراجع بشكل لافت تحرك 
هذه المجموعات التي كانت تواكب فقط 
اقــتــحــام المــودعــن لــلــمــصــارف. علماً أن 
عــدداً مــن المــصــارف استعانت أكثر من 
ــات مــع  ــفـــاوضـ ــــرة بــمــغــنــيــة لـــقـــيـــادة مـ مـ
مــودعــن احــتــجــزوا مــوظــفــي مــصــارف، 
أفضت إلى إنهاء هذه العمليات مقابل 

ــلــــى نـــســـبـــة مـــعـــيـــنـــة مــن  حـــصـــولـــهـــم عــ
ودائعهم.

اللافت هو المعلومات عن حصول عدد 
من قادة التحركات وصقور الجمعيات 
على أجزاءٍ من ودائعهم المحتجزة، عن 
طريق سلامة نفسه، وبعضهم استثمر 
ما حصّله من أموال في مشاريع كبيرة، 
ــن بــيــنــهــم مــغــنــيــة نــفــســه الـــــذي نشط  مـ
فــــي عـــالـــم المـــطـــاعـــم، وســـــط مــعــلــومــات 
عــن عــاقــة تــربــطــه بــمــصــرف يــعــمــل مع 
سلامة، وحصوله على تسهيلات مالية 

معيّنة.
ــــت خــــطــــابَ 

ّ
ــــن« تــــبــــن ــ ــودعـ ــ ــ »صـــــرخـــــة المـ

قدسية الودائع، المستخدم من قبل أهل 
الــنــظــام. وهــو شــعــار رفعته لجنة المــال 
ــة وســــار بـــه »حــــزب المــصــرف«  ــوازنــ والمــ
 لأصـــحـــاب 

ٍّ
ــل ــ لـــلـــحـــؤول دون إيــــجــــاد حـ

الــــودائــــع الــصــغــيــرة والمـــتـــوســـطـــة. كما 
ــذه الــجــمــعــيــة مــــع الـــنـــواب  ــ تـــعـــاونـــت هـ
أشــرف ريفي، وضــاح الــصــادق، ميشال 
ــال طـــرح  ــ ــطـ ــ ــن أبـ ــ ــم مـ ــرهــ ــيــ ــــوّض وغــ ــعـ ــ مـ
سُمّي  ما  عوا 

ّ
ووق السيادي،  الصندوق 

»شرعة حقوق المودعين« التي لا تميّز  بـ
بين وديعة وأخرى.

وبرزت استماتة »صرخة المودعين« في 
الدفاع عن بيع أصول وممتلكات الدولة 
فــي سبيل ردّ الــودائــع بــأيّ ثمن، وهي 
بالدرجة  تصوّب  بياناتها،  جميع  في 
الأولـــــــى عـــلـــى الـــــدولـــــة، مـــحـــمّـــلـــة إيـــاهـــا 
أموالها،  الودائع من  مسؤولية تسديد 
فــي تحييد فــاقــع لأصــحــاب المــصــارف. 
 ضد 

ً
ت »صرخة المودعين« حملة

ّ
كما شن

أكثر  الــدولــي، وتحرّكت  النقد  صندوق 
مــن مــرة أمــام مــقــرّه فــي بــيــروت، آخرها 
من  تقريراً  الرابعة  البعثة  إعـــداد  أثــنــاء 
لبنان  مــصــرف  مسؤولية  تحديد  أجــل 
والإصلاحات المطلوبة وإعادة الهيكلة، 
ــي رأي 

ّ
حــيــث اخـــتـــارت »الــصــرخــة« تــبــن

أصـــحـــاب المـــصـــارف ورفــاقــهــم ووصـــف 
»الشيوعية«. طروحات الصندوق بـ

مي 
ّ

عدد من منظ

التحركات حصلوا على 

أجزاء من ودائعهم عن 

طريق الحاكم السابق

على سلامة، انضمت الولايات المتحدة 
الــى المــســار القضائي الــخــارجــي، عبر 
العام في المقاطعة  فتح مكتب المدعي 
الجنوبية من مدينة نيويورك تحقيقاً 
مــلــف ســامــة بحسب ما  فــي  قضائياً 
تايمز«  »فــايــنــنــشــال  صحيفة  أوردت 
أمــس. وبــذلــك، يكون سلامة موضوع 
أمــــيــــركــــا وفـــــــي 7 دول  ــــي  فــ ــقـــيـــق  تـــحـ
أوروبـــيـــة )فــرنــســا، ألمــانــيــا، ســويــســرا، 
ــاكـــو  ــونـ ــا، مـ ــكـ ــيـ ــلـــجـ ــورغ، بـ ــبــ ــمــ ــســ ــوكــ لــ
فرنسا  جــمّــدت  وقــد  وليختنشتاين(. 
مــذكّــرة  أصــولــه وممتلكاته وأصـــدرت 
من  ملاحقته  إلــى  أدّت  بحقه  توقيف 
ــــي، ولــحــقــتــهــا  ــدولـ ــ ــتــــربــــول الـ قـــبـــل الإنــ
ممتلكاته  تجميد  إلــى  إضافة  ألمانيا، 
ــق 

ّ
ــنــــدا. كـــذلـــك تــحــق فـــي بــريــطــانــيــا وكــ

بـــاريـــس مـــع حـــاكـــم المـــصـــرف المـــركـــزي 
نوايي  كريستيان  الــســابــق  الفرنسي 
بتهمة تقاضي رسوم استشارات من 

مصرف لبنان المركزي.
ــــدة  ــمّــــدت أرصـ ــــي لـــبـــنـــان، حـــيـــث جُــ وفـ
ــرار  ــقــ ــة تــــنــــفــــيــــذاً لــ ــيــ ــرفــ ــة المــــصــ ــ ــــامـ سـ
ــيــــركــــي بـــعـــد الــحــجــز  ــات الأمــ ــوبـ ــقـ ــعـ الـ
هيئة  رئــيــســة  بطلب  ممتلكاته  عــلــى 
القاضية  الــعــدل  وزارة  فــي  الــقــضــايــا 
العام  النائب  أنهى  إسكندر،  هيلانة 
الــتــمــيــيــزي الــقــاضــي غــســان عــويــدات 
ــائـــي،  ــنـ الـــجـ الـــتـــدقـــيـــق  تـــقـــريـــر  درس 
وعلمت »الأخبار« أنه في صدد اتخاذ 
إجراءات بدءاً من يوم غد، إذ يُتوقع أن 
التقرير إلى ملفات  يعمد إلى تجزئة 
ــــى الــجــهــاز  ل كــــل مــنــهــا إلـ ــدة يُــــحــــوَّ ــ عـ

القضائي المختص.
ــــك، تــتــجــه الأنـــظـــار الــى  فـــي مــــــوازاة ذلـ
ــة أمـــــــام الــهــيــئــة  ــثــــول ســــامــ ــد مــ ــوعــ مــ

الاتهامية في بيروت في 29 من الشهر 
الجاري. غير أن الهيئة تواجه معضلة 
القدرة على تبليغ الحاكم، إذ لم  عدم 
الــداخــلــي  الأمــــن  قـــوى  فصيلة  تتمكن 
ــفــة بــذلــك مــن الــعــثــور عــلــيــه. وهــو 

ّ
المــكــل

يبقى  لذلك  للسخرية.  يبدو مثيراً  ما 
 الوحيد هو إبلاغ سلامة لصقاً 

ّ
الحل

في مكان سكنه الأخير ولــدى مختار 
أبــواب المحكمة، وصــولًا  البلدة وعلى 
إلــــى إصـــــدار مـــذكّـــرة تــوقــيــف غــيــابــيــة 
بحقه في حال لم يحضر إلى الجلسة. 
بطلب  التقدّم  بإمكانه  يكون  عندها، 
اســــتــــرداد المــــذكّــــرة لــقــاء كــفــالــة، إلا أن 
تنفيذ طلبه رهن بموافقة جهتين هما 

قاضي التحقيق والنيابة العامة.
مـــن جــهــة أخــــــرى، أشــــــارت مــعــلــومــات 

فــي  الأول  الــتــحــقــيــق  قـــاضـــي  أن  ــــى  إلـ
ــو ســمــرا  ــ ــل أبـ ــربـ ــيــــروت بـــالإنـــابـــة شـ بــ
المـــوكـــل بــالــتــحــقــيــق فـــي مــلــف ســامــة 
 

ّ
قـــبـــل أن تــطــلــب هــيــئــة الـــقـــضـــايـــا كـــف
ــراً بـــطـــلـــب إجـــــــازة  ــ ــيــ ــ ــدّم أخــ ــ ــقــ ــ يـــــــــده، تــ
مــرضــيــة قــبــيــل خـــروجـــه إلـــى الــتــقــاعــد 
قــبــل  ــا  ــ مـ الــــثــــانــــي. وإذا  تـــشـــريـــن  ــــي  فـ
الاســتــئــنــاف  لمــحــكــمــة  الأول  الـــرئـــيـــس 
فــي بــيــروت الــقــاضــي حبيب رزق الله 
تحقيق  قــاضــي  تعيين  يُصبح  طلبه، 
إلــى حــدّ ما  مكانه متاحاً، مــا يساهم 
على  التحقيق.  ف 

ّ
توق مسألة  في حل 

أن أيّ قــاضٍ سيخلف أبو سمرا، بات 
ملزماً بالادّعاء على سلامة ومعاونيه 
ــــق  ــائـ ــ ــــوثـ ــراً إلـــــــــى الـ ــ ــظــ ــ وتــــوقــــيــــفــــهــــم نــ
واستناداً  تدينهم،  التي  والمستندات 

إلى ما كشفه تقرير التدقيق الجنائي 
ــيــــاق، أوردت  الــــســ ــراً. وفـــــي هـــــذا  ــ ــيـ ــ أخـ
عن   

ً
نقلا تايمز«  »فايننشال  صحيفة 

السياسيين أن سلامة لن يغادر  أحــد 
لــتــه  ــب تــوقــيــفــه ومــســاء

ّ
لــبــنــان لــتــجــن

الــخــارج، وأن هــذا يناسب الطبقة  في 
الــســيــاســيــة الــلــبــنــانــيــة لــعــدم تسريب 
القلقة من  أســرارهــا، وكذلك المصارف 
التحويلات  حــول  معلومات  تسريب 
المــالــيــة الــتــي قــامــت بــهــا إلـــى الــخــارج 
لصالح كبار المــودعــن، وســط شائعة 
آخـــذة فــي الانــتــشــار بـــأن ســامــة أبلغ 
ــه جــمــع مــا لديه 

ّ
مــن يهمّهم الأمـــر بــأن

مــن معلومات عــن »كــبــار الــقــوم« على 
حافظة بيانات سيجري تعميمها في 

حال تعرّضه لأي مكروه.

ولا حتى باتصال هاتفي.
ــان  ــكـ ســـــامـــــة يـــحـــجـــز نـــفـــســـه فــــــي مـ
مجهول - معلوم، ســواء كــان رسمياً 
فــــــي مـــنـــطـــقـــة الـــــصـــــفـــــرا فــــــي قـــضـــاء 
كــســروان، أو في وســط بيروت حيث 
 في المجمع السكني 

ً
يقيم وقتاً طويلا

الــخــاص بــالــرئــيــس ســعــد الــحــريــري. 
ــو عـــلـــى قـــلـــق دائـــــــم، ويــنــتــظــر مــا  ــ وهـ
ــى، كـــــــون المـــلـــفـــات  ــ ــ ــسـ ــ ــ ــو أشـــــــد وأقـ ــ هــ
لبنان  في  المفتوحة ضــده  القضائية 
والــــعــــالــــم ســتــرتــقــي خـــطـــواتـــهـــا إلـــى 
مستوى اعتقاله في وقت غير بعيد. 
رضت العقوبات الأميركية 

ُ
وبعدما ف

عــلــيــه، بـــات مــن كــانــوا يــحــمــونــه، من 
رجـــال دولـــة وقــضــاء وأمـــن وقــانــون، 
يــخــشــون الــتــعــرض لــعــقــوبــات إن هم 
التحقيق، وهو سيف  أعمال  عرقلوا 
الأوروبية  القضائية  الجهات  تنوي 
استخدامه أيضاً في وجه من تعتقد 
التحقيقات  فــي  يــتــعــاونــون  لا  أنــهــم 

حول ملفات سلامة وشركائه.
ــــع  ـ

ّ
ــــوق ــتـ ــ ــة يـ ــ ــ ــامـ ــ ــ ــن، هــــــــل كــــــــــان سـ ــ ــ ــكـ ــ ــ لـ

العقوبات؟
الــــواضــــح أن الـــرجـــل فـــوجـــئ. بـــل هو 
عبّر عن الأسف لأن العقوبات طاولت 
ابــنــه نـــدي، ووجـــد فيها طــريــقــة لمنع 
الحجز  تــمّ  مــن تمويله، بعدما  الابــن 
على غالبية أملاك الأب وأمواله. وهو 
 فــي أعــمــالــه، 

ً
ــا

ّ
لا يعتبر ابــنــه مــتــدخ

ولا يـــفـــهـــم ســـبـــب فـــــرض الـــعـــقـــوبـــات 
 

ّ
استخف ربــمــا  ــه 

ّ
بــأن يــقــرّ  ه 

ّ
لكن عليه. 

بالإشارات التي وصلته قبل مدة عن 
نية الأميركيين معاقبته، وربما تكون 
 
ّ
لكن للخطوة.  كثيرة  تفسيرات  لديه 

أكــثــر الإشـــــارات الــتــي دفــعــتــه للبحث 
فــي الأمـــر جـــاءت فــي مــن قـــرار فرض 
الــعــقــوبــات عــلــى حــســن مــقــلــد، عندما 
جـــرت الإشـــــارة، صــريــحــا لا تلميحاً، 
إلـــى عــاقــة عــمــل تــربــطــه بمقلد الــذي 
ه واجهة لأعمال 

ّ
بأن تتهمه واشنطن 

مالية تخصّ حزب الله.
يومها، كان لافتاً بث قناة »العربية« 
ــاراً عـــن قــــرب فــرض  ــبــ الـــســـعـــوديـــة أخــ
ــى ســــــامــــــة، وعـــنـــدمـــا  ــلــ ــــات عــ ــوبـ ــ ــقـ ــ عـ
استفسر من جهات أميركية عن الأمر 
جاءه الجواب بالنفي، قبل أن يصدر 
بــيــان رســمــي أميركي يشيد بــه. وقد 
تبيّ لاحقاً أن السفارة الأميركية في 
ــيـــروت ومـــســـؤولـــن فـــي الــخــارجــيــة  بـ
 
ّ
الأميركية أبلغوا البيت الأبيض بأن

العقوبات  قائمة  على  ســامــة  وضــع 

وهو يشغل منصبه، ستكون له آثار 
سلبية كثيرة على الوضع في لبنان، 
وتــبــنّ أن لـــدى الــســفــارة فــي بــيــروت 
كما لدى الخارجية معطيات عن قرار 
مــكــتــوب وجـــاهـــز فـــي وزارة الــخــزانــة 

الأميركية.
الأميركي ينفون  بالجانب  صلون 

ّ
المت

ـــطـــعـــت 
ُ
ق عــــــن وعــــــــــود  ــيــــات  ــعــــطــ مــ أي 

لــســامــة بــعــدم شــمــولــه بــالــعــقــوبــات. 
إلا أن واشــنــطــن لــم يــســبــق أن أوحــت 
لأحـــد بــقــرب صــــدور قــــرار الــعــقــوبــات. 

وهــــي لــطــالمــا اســتــخــدمــت الــعــقــوبــات 
كـــورقـــة ابـــتـــزاز، وبــواســطــتــهــا جعلت 
شخصيات عاملة في الحقل السياسي 
أو الأمــنــي أو المــالــي أو الاقــتــصــادي، 
تـــتـــعـــاون كــلــيــا مـــع أجــهــزتــهــا المــالــيــة 
 واشنطن، على عهدها، 

ّ
والأمنية. لكن

ــرّفــــت وفــــــق المـــنـــطـــق الـــســـيـــاســـي  تــــصــ
الــذي تعرفه. فهي عندما  والأخــاقــي 
تــســتــنــزف هـــذه الــشــخــصــيــات، وتــقــرر 
ــيـــة مـــنـــهـــا، تــعــمــد  ــافـ ــائــــدة إضـ فــ أن لا 
العقوبات.  لائــحــة  على  وضعها  إلــى 
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قــــدّم بــعــض رجــــال الأعـــمـــال معطيات 
ــا مـــنـــهـــم أن  ــنـ ــة لـــأمـــيـــركـــيـــن ظـ ــلـ ــائـ هـ
عنهم  ويمنع  يحميهم  الــتــعــاون  هــذا 
مــن حالة،  أكثر  وفــي  لكن،  العقوبات. 
إلــى معاقبة هــؤلاء  الأمــيــركــيــون  لجأ 
وقطع كل اتصال بهم. بل ملاحقة من 
العمل  الــقــرار بمواصلة  قــرّر مواجهة 
والمـــنـــاورة والاحــتــيــال على الــقــوانــن. 
ــع الإشـــــــــارة إلـــــى أن دبــلــومــاســيــن  مــ
أمــيــركــيــن، أبــــرزهــــم ديــفــيــد شــيــنــكــر، 
لبنانيين ليسوا  عملوا بالتعاون مع 
إلا »وشــاة«، على ابتزاز رجــال أعمال 
ــــذوا منهم  تــعــرّضــوا لــلــعــقــوبــات، وأخـ
العمل على رفع  أمـــوالًا كثيرة بحجّة 
العقوبات، إضافة إلى مكاتب محاماة 
ــــرات مـــايـــن  ــــشـ أمـــيـــركـــيـــة تـــحـــصـــد عـ
الـــدولارات من هــؤلاء ومن غيرهم من 
المشمولين بالعقوبات، ولم تنجح في 

رفع العقوبات إلا في حالات محدّدة.
عملياً، دخل سلامة القفص الأميركي 
ــه يــجــد نــفــســه مــضــطــراً 

ّ
الأســــــود. لــكــن

ــدة دفـــعـــة واحــــــدة.  ــ لمـــواجـــهـــة أمــــــور عـ
وهاجسه اليوم هو مقاضاته من قبل 
جــهــات كــثــيــرة فـــي لــبــنــان والـــخـــارج، 
وقد تضاعف جهده لنفي الاتهامات 
المــوجّــهــة إلــيــه بــعــد فـــرض العقوبات 
عــلــيــه، وبـــــدأ نــبــش دفــــاتــــره وأوراقــــــه 
ــا يــفــيــده فـــي المـــواجـــهـــة.  لــتــحــصــيــل مـ
ــه بـــدأ  ــ ــى أنـ ــ وآخــــــر الأخــــبــــار يــشــيــر إلـ
يضع ملاحظاته على تقرير التدقيق 
الذي أعدّته شركة »ألفاريز  الجنائي 
إلــى تقديم  ومـــارســـال«، وأنـــه يسعى 
ردّ على الاتهامات التي وجّهها إليه 

التقرير الأولي.
وربــــمــــا يـــتـــعـــرّف الـــجـــمـــهـــور، قــريــبــا، 
إلـــى نــســخــة أخــــرى لـــريـــاض ســامــة، 
إذا مــا انــضــمّ إلــى لائــحــة الــخــبــراء أو 
الصحافيين الذين لهم رأيهم في ما 
يصدر من تقارير أو يُعدّ من مشاريع 

قوانين تخصّ عالم المال في لبنان.

يعاني سلامة من »اكتئاب الظلم« 

ويراجع كل الوقت المرافعات 

الدفاعية ويكتب نقداً لتقرير 

التدقيق الجنائي

بدء ملاحقة سلامة 

في نيويورك 

رة توقيف 
ّ

ومذك

تنتظره في بيروت

)هيثم الموسوي(



آمال خليل

أنهت بلدة عين إبل التهدئة التي التزمت بها منذ مقتل 
الثاني من  إلياس الحصروني في ظــروف غامضة في 
آب الجاري، وطالبت عائلة الحصروني وفعّاليات البلدة، 
م أمس، قوات »اليونيفل« بتوفير حماية 

ّ
ظ

ُ
في احتجاج ن

الدولي  القرار  من   12 الرقم  بالبند  لهم وشملهم  دولية 
»اليونيفل« صلاحية »حماية  1701 الذي ينصّ على أن لـ
مــوظــفــيــهــا ومـــرافـــقـــهـــا... والمــدنــيــن المــعــرّضــن لتهديد 
الــبــدنــي مــن دون المــســاس بمسؤولية  بــالــعــنــف  وشــيــك 
موا الاحتجاج قفزوا 

ّ
حكومة لبنان«. العشرات الذين نظ

فـــوق تــأكــيــدات وزيـــر الــداخــلــيــة بــســام مــولــوي قــبــل أيــام 
ــادوا لتحريض  ــقـ ــع حــزبــيــة لــلــحــادثــة«، وانـ بـــأن »لا دوافــ
هم 

ّ
ات الــذي  اللبنانية سمير جعجع  القوات  رئيس حزب 

منذ البداية حزب الله بارتكاب الجريمة، وأبلغ السفيرة 
الأمــيــركــيــة دوروثــــي شــيــا بـــأن »كـــل الــدلائــل تشير إلــى 
مسؤول  بحسب  الحصروني«  باغتيال  الــحــزب  تــورط 

العلاقات الخارجية ريشار قيومجيان.
تــحــدّثــت فــي الــتــظــاهــرة مـــاريـــان، ابــنــة الــحــصــرونــي، عن 
والدها »الذي دافع عن المنطقة في الحرب وبنى العلاقات 
السلم وناضل حتى استشهد من أجل  الجوار في  مع 
رت من »التضليل 

ّ
«، وحذ

ً
لبنان ليبقى سيداً حراً مستقلا

البلدية  برّر رئيس  القضية«. فيما  والتلاعب بمجريات 
»الأخــبــار« التصعيد الـــذي حــصــل، بعد  لـــ عــمــاد لــلــوس 
إقناعنا  نرفض  »أننا  إلــى  النفس،  أسبوعين من ضبط 
بأنّ ما حصل حادث سير. الحنتوش خطف واغتيل عن 
سابق تصور وتصميم، ولم يتصل أحد بنا لإطلاعنا 

على مجريات التحقيق«.

يأتي التصعيد بعد إرباك في أداء العائلة والمقرّبين لدى 
بين  وادٍ  في  بجانب سيارته  الحنتوش  مقتل  اكتشاف 
عين إبل وحانين، ما أثار تساؤلات عدة حول دقة المقاطع 
المصوّرة لعملية الخطف المفترضة والأدلة الجنائية التي 
 إلى تقريرَي الطبيبين 

ً
جُمعت من موقع الحادثة وصولا

ــد 
ّ
أك للوس  وكــان  الجثة.  على  كشفا  اللذين  الشرعيين 

أنه »كانت لدينا شكوك منذ اللحظة الأولــى«. رغم ذلك، 
ــه حــصــل عــلــى المــقــطــع المــصــوّر  ــريـــس« يــؤكــد أنـ ــإن »الـ فـ
الذي يصوّر عملية الخطف في 4 آب، إلا أنه قرّر التزام 
الصمت »لكي تمر مراسم الجنازة في اليوم التالي من 
دون شوشرة«. وبناءً على نصيحة رئيس البلدية، قدّم 
للدفن شكوى  الــتــالــي  الــيــوم  آب،   6 فــي  الضحية،  نجل 
أمام فصيلة بنت جبيل ضد مجهول بخطف واغتيال 
والده، ما أدى إلى صدور قرار قضائي باستخراج الجثة 
لإعادة تشريحها، ما يثير أسئلة عن سبب عدم الإقدام 
»الشوشرة« ستحصل  أن  دام  ما  الدفن  قبل  ذلــك  على 
على أي حـــال. أضــف إلــى ذلـــك، أن هــنــاك روايـــات أمنية 

السيارة  إن »وضعية  إذ  الحادثة،  عن عبث في مسرح 
لدى  لم تكن نفسها صباحاً   

ً
ليلا الجثة  اكتشاف  عند 

ــة الــجــنــائــيــة، فــيــمــا انــفــجــرت الــوســادتــان  ــ حــضــور الأدلـ
ولم  له،  المجاور  والمقعد  السائق  مقعد  قبالة  الهوائيتان 

تلحظ أي بقع دماء داخل السيارة«.
وقــد وُجــهــت اتــهــامــات إلــى الطبيب الــشــرعــي علي ديب 
الــوفــاة بــحــادث  يــربــط ســبــب  ــل 

ّ
بتحرير محضر مــضــل

ســـيـــارة، بــعــدمــا جـــاء فــي تــقــريــره أن الــجــثــة »تــعــرّضــت 
لكسور فــي الأضــلــع، مــا أنــتــج تــمــزّقــا فــي الــرئــة تسبّب 
بالوفاة اختناقاً، ولم تظهر عليها آثار عنف وكدمات«. 
العائلة أخفت شكوكها الجرمية إلى ما بعد  وبرغم أن 
الدفن، فإنها طالبت بإعادة إخراج الجثة والكشف عليها 
الــــذي طلبته بــالاســم.  الــطــبــيــب وحــيــد صليبا  مــن قــبــل 
الـــذي كشف  فــإن صليبا  قضائية،  مــصــادر  وبحسب 
ى نتائج 

ّ
على الجثة في مستشفى صيدا الحكومي تبن

»السكانر« التي اعتمد عليها ديب حول تكسّر الأضلاع، 
والطحال  والأمــعــاء  الكبد  من  عينات  بأخذ  تمايز  لكنه 
للتأكد من احتمال تعرّض الحنتوش للتسميم. وبحسب 

المصادر، فإن نتيجة فحص السموم جاءت سلبية.
الحنتوش بدوره  لعة ربط مقتل 

ّ
وتستبعد مصادر مط

أن »غالبية  إلى  أنطوان لحد، مشيرة  العميل  في جيش 
بلدات المنطقة كعيترون وبليدا والناقورة وغيرها تضمّ 
الإسرائيلي  الاحتلال  قــذرة في فترة  أدواراً  أدّوا  عملاء 
على غرار الحنتوش، فلماذا الانتقام منه بعد 23 سنة 
رة من تداعيات تحريض القوات 

ّ
وليس من سواه؟«، محذ

الحدودية كما فعلت  المنطقة  اللبنانية وتعكيرها هدوء 
قطع  المقاومة على خلفية  على  بالتحريض  أشهر  قبل 

أشجار في خراج بلدة رميش.
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تقريرتقرير

تقرير

علي حيدر

تتردد، بين حين وآخر، فرضية مفادها 
ــة الــداخــلــيــة فـــي كــيــان  ــ أن تــفــاقــم الأزمـ
العدو قد يدفع قيادته إلى شن حرب 
ضــد حــزب الله فــي لبنان، بما يحوّل 
الأنظار إلى الخطر الخارجي ويؤدي 
الـــقـــوى  ـــل 

ّ
ــت ــــى رصّ الـــصـــفـــوف وتـــكـ إلـ

في مواجهته.  الاجتماعية  السياسية 
ووفـــق هـــذا المــنــظــور، تــزيــد احــتــمــالات 
الداخلية  الحرب كلما اشــتــدّت الأزمــة 
ــام بــنــيــامــن  ــ ــ وضــــاقــــت الــــخــــيــــارات أمـ
نـــتـــنـــيـــاهـــو. لــــكــــن، هــــل يُـــــبـــــادر الـــعـــدو 
إلـــى خــيــار كــهــذا، وهـــل هــنــاك ســوابــق 
ز مثل هذا السيناريو، 

ّ
عز

ُ
إسرائيلية ت

وهــل تكبح نتائج حــرب كهذه الأزمــة 
فاقمها؟ وفي 

ُ
الداخلية بالضرورة أم ت

ــجــه قــيــادة 
ّ
ضـــوء كــل مــا تـــقـــدّم، هــل تــت

الــعــدو نحو خيار عسكري على هذه 
الخلفية؟

مــن الـــواضـــح أن تــعــرّض كــيــان الــعــدو 
ــزب الـــلـــه أو مــحــور  لـــحـــرب يــشــنــهــا حــ
المــقــاومــة، ســيــدفــع كــل تــيــاراتــه وقـــواه 

السياسية والمجتمعية المنقسمة على 
الــتــكــتــل فــي وجـــه الخطر  إلـــى  نفسها 
الــخــارجــي، وســيــفــرض أولــويــات على 
الواقع الإسرائيلي مغايرة لما هو قائم 
حالياً. لكن، تأثير مثل هذا السيناريو 
على الانقسام الداخلي يبقى مرهوناً 
بــــحــــجــــم الــــــحــــــرب ومـــــــداهـــــــا الــــزمــــنــــي 
ونتائجها وتداعياتها. وهو سيكون 
ــــت حـــكـــومـــة  ــانـ ــ ــي حـــــــال كـ ــ مـــخـــتـــلـــفـــا فــ
ــبــادِرة إلــى الحرب، ربطاً 

ُ
العدو هي الم

كانت  إذا  ومــا  ودوافــعــهــا،  بمبرّراتها 
هــــذه المــــبــــررات مــهــنــيــة ومــوضــوعــيــة 
ــة  ــ ــلـــهـــروب مــــن الأزمـ أم هــــي وســـيـــلـــة لـ
الجميع  انــخــرط  لــو  وحتى  الداخلية. 
تــداعــيــاتــهــا  أن  ــهــــذه، إلا  كــ ــرب  ــ فــــي حـ
فها، 

ّ
توق بعد  ستتبلور  الــداخــل  على 

الداخلي حيالها  الانقسام  وسيتفاقم 
للمنشآت  مــدمــرة  نتائجها  كــانــت  إذا 
ــــل الــجــمــهــور  الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، وحــــمَّ
الإسرائيلي الحكومة المسؤولية عنها.
في نظرة خاطفة الى الحروب السابقة، 
لـــم يــســبــق لإســرائــيــل أن خــرجــت إلــى 
ــيـــة وفـــق  ــلـ ــرب نــتــيــجــة عــــوامــــل داخـ ــ حـ
نظرية »تصدير الأزمة«. لا يعني ذلك 
النفي التام لتأثيرات العامل الداخلي 

ــذهــا 
ّ
ــأتِ الــعــمــلــيــة الأمــنــيــة الــتــي نــف لـــم تــ

ــة فــــي حــــي الــســلــم  ــقــــاومــ جــــهــــاز أمـــــن المــ
الــفــائــت، مــن خـــارج سياق  ليل الجمعة 
المتابعة الحثيثة التي يوليها حزب الله 
ــذت تفجير 

ّ
نــف الــتــي  الإرهــابــيــة  للخلية 

ــيــــدة زيــــنــــب« فــــي دمـــشـــق فــــي 27  »الــــســ
الشهر المنصرم.

ــار«، فـــإن  ــ ــبــ ــ وبـــحـــســـب مـــعـــلـــومـــات »الأخــ
ة 

ّ
لشق المــقــاومــة  ذتها 

ّ
نف التي  »المــداهــمــة 

ــدفـــت تــوقــيــف  ــهـ ــتـ ــلــــم، اسـ فــــي حــــي الــــســ
السوري وسام مازن دلا )مواليد 2000(، 
والذي دخل خلسة إلى لبنان من منطقة 
ــؤول عــــن إيـــصـــال  ــ ــسـ ــ الــــتــــل، بــصــفــتــه المـ
ــخــة إلـــى منطقة 

ّ
الـــدراجـــة الــنــاريــة المــفــخ

كوع السودان في »السيدة زينب« ليلة 

العاشر من محرم، وأدّى انفجارها إلى 
سقوط نحو 6 شهداء و23 جريحاً«.

وبــحــســب المــعــطــيــات فـــإنـــه بــعــد تــمــكّــن 
جــــهــــاز أمـــــن المــــقــــاومــــة، بـــالـــتـــعـــاون مــع 
فــي سوريا،  المختصة  الأمنية  الأجــهــزة 
ــن تــشــخــيــص الــخــلــيــة، هــــرب دلا إلــى  مـ
لبنان، وقد كانت الشقة في حي السلم 
حيث تعرّضت للمداهمة، محطة مؤقتة 
عــلــى أن ينتقل بــعــدهــا إلـــى مــكــان آخــر 

لمتابعة مهامه.
وأتــت عملية الدهم بعد عملية متابعة 
المــســؤولــة عن  الخلية  ــراد  أفـ لكل  دقيقة 
تفجير »السيدة زيــنــب«، وهــو مــا أتــاح 
لها رصد تحركات داعشي حي السلم، 
بعد وضعه وجميع دائرته المقرّبة تحت 

الرصد والمراقبة، وقد تمّ تشخيصه عبر 
وسائل خاصة تستخدمها المقاومة في 
المعلومات  ورود  وفـــور  الأمــنــي،  عملها 
عن وجوده داخل شقة حي السلم، تمّت 
 من مبادرته إلى القيام 

ً
المداهمة خشية

بانكشاف  أمني، وعند علمه  بــأي عمل 
الطابق  مكان وجـــوده رمــى بنفسه مــن 
الـــســـابـــع وقــــد تـــم نــقــلــه إلــــى مستشفى 

السان جورج حيث فارق الحياة.
ــق ذلـــــــــــك، فـــــــي الــــــــســــــــادس مـــــــن آب  ــ ــبـ ــ سـ
المــقــاومــة، بالتنسيق  الـــجـــاري، وصـــول 
مـــع الــجــهــات الـــســـوريـــة المــخــتــصــة، إلــى 
مــتــزعّــم المــجــمــوعــة الــداعــشــيــة المــســؤولــة 
زيـــنـــب«. وكشفت  »الــســيــدة  تفجير  عــن 
ــلــــف أن  ــادر مـــعـــنـــيـــة بـــمـــتـــابـــعـــة المــ ــ ــــصـ مـ

»الــتــحــقــيــقــات مـــع أحـــد المــوقــوفــن على 
خلفية الاعتداء الذي تم بواسطة عبوة 
بالقرب  فة 

ّ
متوق نــاريــة  بــدراجــة  ناسفة 

مـــــن ســـــيـــــارة أجــــــــرة فـــــي مـــنـــطـــقـــة كــــوع 
التعرف  إلــى  أفــضــت  المكتظة،  الــســودان 
الخلية وزعيمها، حيث تم تحديد  إلى 
الشرقية«.  المنطقة  فــي  درعــا  فــي  مكانه 
وتــــم »الــتــعــامــل مـــع الـــهـــدف بــالأســلــوب 
المناسب، ما أدى إلى إصابته إصابات 
مرافقيه على  مــن  اثــنــن  بــالــغــة، ومقتل 
ــبـــحـــت المــجــمــوعــة  ـــك، أصـ ــذلــ ــور. وبـــ ــ ـــفـ الــ
الداعشية المسؤولة عن تفجير »السيدة 
زينب« ما بين قتيل ومصاب وموقوف 

لدى الأجهزة الأمنية السورية«.
)الأخبار(

قــبــل أيــــام شــهــدت منطقة الــقــادريــة )بــن 
ــــوش الــحــريــمــة في  ــي الـــخـــيـــارة وحـ

َ
بــلــدت

ــا« بـــن قــــوة من  ــربــ الـــبـــقـــاع الـــغـــربـــي( »حــ
مــديــريــة المــخــابــرات تـــؤازرهـــا قـــوة كبيرة 
من لواء المشاة الثالث، وعصابة يقودها 
المطلوب خالد العسكر، ما أدّى إلى سقوط 
قتيلين من أنصار الأخير أحدهما شقيقه، 
وجرح عشرة آخرين، بعضهم إصاباتهم 
ــة عــســكــريــن  ــعـ ــرة، فــيــمــا أصـــيـــب أربـ ــطـ خـ
بـــجـــروح. بــــدأت المـــواجـــهـــة بــعــد احــتــجــاز 
في  بالإسمنت  محمّلة  شاحنة  العسكر 
ــــدى حـــضـــور دوريـــــــة من  »مــنــطــقــتــه«. ولــ
اللبناني، أطلق رجال  مخابرات الجيش 

العسكر النار على عناصرها. وبعد إبلاغ 
الثالث،  اللواء  وقيادة  المخابرات  مديرية 
لة إلى القادرية مع 

ّ
استقدمت تعزيزات مؤل

قــرار حاسم بتوقيف العسكر واستعادة 
ــقـــوة، وقــعــت  الــشــاحــنــة. ولــــدى وصــــول الـ
العسكر  بفرار  انتهت  عنيفة،  اشتباكات 
الـــذي يُطلق عليه  )مــن حــوش الحريمة( 
»أمــيــر الــقــادريــة«، وهــو على رأس قائمة 
ر 

ّ
المطلوبين للجيش في البقاع، إذ لم توف

تــجــاوزاتــه فــي فـــرض الـــخـــوّات والابــتــزاز 
ــــب، أبـــــنـــــاء عــشــيــرتــه  ــنـــــصـ ــ ــو والـ ــطــ ــســ والــ
وبــلــدتــه وصــــولًا إلـــى الــبــلــدات المـــجـــاورة. 
وهو بدأ »مسيرته« بفرض خوّات مالية 

عــلــى المــؤســســات الــقــريــبــة مـــن الــقــادريــة، 
مــكــان ســكــنــه، وأدّت مــمــارســاتــه وفــرضــه 
 فــي سوق 

ّ
الـــخـــوّات على نحو 100 مــحــل

الــذي تعود ملكيته إلى  الأزهـــر الشعبي 
دار الفتوى في البقاع، إلى إقفال السوق 
نهائياً وحرمان الوقف من عائداته. وهو 
هـــدّد مطلع هـــذا الــشــهــر بتهجير أهــالــي 
بــلــدة المــنــصــورة المسيحيين والاســتــيــاء 
أراضــيــهــم بعد خـــاف بينهم وبين  على 
أشخاص من آل العسكر. ويشتبه أيضاً 
في تعاطيه تجارة الكبتاغون وتصديره 

إلى المملكة العربية السعودية.
)الأخبار(

الحرب  هــذه  نتائج  وتقدير  الداخلية 
على إسرائيل وجبهتها الداخلية.

إلـــى ذلــــك، ينبغي عـــدم إغــفــال حقيقة 
ــة  ــولــ ــو )جــ ــاريــ ــنــ ــيــ ــســ ــن الــ ــكــ أنـــــــه أيـــــــا يــ
عــســكــريــة مــــحــــدودة أم حـــــــرب(، فــإنــه 
ســيــكــون مـــحـــدوداً زمــنــيــا مــهــمــا طـــال، 
ـــب عــلــيــه نــتــائــج ســلــبــيــة أو 

ّ
وســـتـــتـــرت

الجمهور  اهتمام  تحرف  قد  إيجابية 
الإســرائــيــلــي ظــرفــيــا وتـــهـــدّئ غضبه. 
واكب لأي قرار في 

ُ
وسيبقى السؤال الم

هذا الاتجاه: مــاذا بعد انتهاء الحرب 
على  إن  إذ  الــعــســكــريــة؟  الــعــمــلــيــة  أو 
الــقــيــادة الــســيــاســيــة أن تــــدرس أيــضــا 
فرضية تحوّل نتائج الحرب إلى ورقة 
إضــافــيــة بــيــد المــعــارضــن لــلــحــكــومــة، 
وعـــامـــل انــقــســام إضـــافـــي حــــول مــبــرر 
بها 

ّ
قـــرارهـــا وهـــل كـــان بــالإمــكــان تجن

بت عليها؟
ّ
وتفادي النتائج التي ترت

يبقى عامل أساسي ومفصلي في هذه 
المقاربة، وهو موقف جيش العدو من 
أي قرار في هذا الشأن يتخذه المجلس 
لــلــجــيــش  إن  إذ  ــــر، 

ّ
المــــصــــغ الــــــــــــوزاري 

تــأثــيــره الــكــبــيــر عــلــى بـــلـــورة أي قـــرار 
نتائجه  تقدير  إلــى  استناداً  أو كبحه 
والــقــدرة على مــواجــهــة المــخــاطــر التي 
ب عليه. وترتفع حاجة المستوى 

ّ
تترت

السياسي إلى موافقة الجيش ودعمه 
ــفــــع  ــا ارتــ ــمــ ــ

ّ
ــل لـــتـــوفـــيـــر المــــشــــروعــــيــــة كــ

مــنــســوب المــخــاطــر وكــانــت الــتــقــديــرات 
ي خسائر كبيرة. 

ّ
رجّح احتمالات تلق

ُ
ت

الحالية،  الداخلية  الأزمـــة  وفــي ضــوء 
 نتنياهو أحوج ما يكون إلى مثل 

ّ
فإن

هذا الدعم، لعدم ثقة قطاع واســع من 
الجمهور الإسرائيلي بخلفية قراراته 
يصبح  وبالتأكيد  أهــدافــهــا.  وحقيقة 
ــرار الــجــيــش أكـــثـــر مــحــوريــة عــنــدمــا  ــ قـ
يكون سيناريو »العودة إلى العصور 
الــوســطــى« حــاضــراً بــقــوة على طاولة 

القرار.
ــة، يــعــنــي مـــا تـــقـــدم أن  لمـــزيـــد مـــن الــــدقــ
احــــتــــمــــال مــــــبــــــادرة الـــــعـــــدو إلـــــــى شــن 
حــرب أو عملية عسكرية واســعــة، في 
مـــواجـــهـــة حــــزب الـــلـــه، نــتــيــجــة الأزمــــة 
ــد 

ّ
ــر مــعــق ــ الـــداخـــلـــيـــة وهــــربــــا مـــنـــهـــا، أمـ

وصــعــب ومــســتــبــعــد وفــقــا لــحــســابــات 
الكلفة والــجــدوى... مع عــدم استبعاد 
نتيجة  مــا،  مواجهة عسكرية  نــشــوب 
ــاقـــات  ــيـ ــفــــرضــــه سـ تــــطــــور مــــيــــدانــــي تــ
دة. كما أن احتمال سوء  عملياتية مُحدَّ
التقدير لدى قيادة العدو يبقى قائماً، 
وإن كـــانـــت احـــتـــمـــالاتـــه ضــئــيــلــة جــداً 
حرب  بسيناريو  الأمــر  يتعلق  عندما 
ضــد حــزب الــلــه، لإدراكــهــا بــأن الكيان 
ســيــجــبــي أثـــمـــانـــا هــائــلــة فـــي جبهته 
الداخلية على الصعد كافة، العسكرية 

والاقتصادية والاستراتيجية.

سيناريو »تصدير الأزمة« الداخلية مستبعد وصعب

معادلة حزب الله تكبح أي مغامرة بالحرب
جريمة »السيدة زينب«

 السلم
ّ
المقاومة تلاحق الخلية من درعا إلى حي

معركة بين الجيش و»أمير القادرية«!

تقرير

لبنان يناقش اقتراحاً فرنسياً لتسوية حول »اليونيفل«
عبدالله  الخارجية  وزيــر  توجه  قبيل 
بو حبيب إلى نيويورك لمتابعة ملف 
الــتــجــديــد لـــقـــوات الــــطــــوارئ الــدولــيــة 
ــفــت 

ّ
الــعــامــلــة فـــي جـــنـــوب لـــبـــنـــان، تــكــث

الاتـــــصـــــالات والـــتـــنـــســـيـــق بــيــنــه وبـــن 
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وبقية 
التعامل  يجري  إذ  السياسية،  القوى 
المعركة بشكل مختلف  مع  العام  هــذا 
لتلافي خطأ العام الماضي بعد إدخال 
تعديلات على مهام اليونيفل أتاحت 
إليها  الموكلة  بالمهام  »القيام  لقواتها 
لها  والـــســـمـــاح  مــســبــق،  إذن  مـــن دون 
 .»

ّ
بـــإجـــراء عــمــلــيــاتــهــا بــشــكــل مــســتــقــل

»المساعي  إن  متابعة  مــصــادر  وقــالــت 
مــن أجــل إعـــادة صــاحــيــات اليونيفل 
ــــى صــيــغــتــهــا الأســـاســـيـــة مــســتــمــرة  إلـ

ويُعمل عليها بحزم«.
وعُلم أنه تم التوافق سياسياً ورسمياً 
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  مــــن  الـــطـــلـــب  عـــلـــى 
رفض المسوّدة الفرنسية التي وصلت 
إلـــى لــبــنــان ولـــم يــكــن فيها أي تــراجــع 
عـــن الــتــعــديــل، بـــل عــلــى الــعــكــس، جــاء 
توسيع  »اليونيفل  بــإمــكــان  أنــه  فيها 
تحركاتها من دون إلزامها بالتنسيق 
والتعاون مع الجيش اللبناني، خلافاً 
ــانـــت تـــنـــص عــلــيــه كــــل الــــقــــرارات  لمــــا كـ

ــيــــة الـــســـابـــقـــة«. وقـــــد تــضــمّــنــت  الــــدولــ
المــســوّدة، بحسب المــصــادر، »إضافات 
اليونيفل في مناطق  أســوأ من حركة 
ــا مـــــا هـــــو مـــرتـــبـــط  ــهــ ــنــ ــــوب، ومــ ــنـ ــ ــجـ ــ الـ
بالتوتر الحاصل في منطقة الغجر«، 
مـــا يـــؤكـــد عــلــى مــقــاربــة هــــذه المــعــركــة 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة مــــن زوايـــــــا ســيــاســيــة 
وأمــنــيــة وعــســكــريــة مــخــتــلــفــة. ولفتت 
عقد 

ُ
المصادر إلى »اجتماعات يومية ت

فـــي وزارة الــخــارجــيــة لــهــذه الــغــايــة«، 
مـــشـــيـــرة إلـــــى أنـــــه »يــــجــــري الــتــشــديــد 
على ضرورة أن يظهر لبنان الرسمي 
بــمــوقــف مـــوحـــد حــتــى لا يُـــصـــار إلــى 

بفرض  والقيام  الثغرة  هذه  استغلال 
مــزيــد مــن الــتــعــديــات«، خــصــوصــا أن 
العمل  يتم  بذلك  للقيام  هناك توجهاً 
عليه في بعض عواصم القرار وداخل 

مكاتب البعثات في نيويورك.
وعُـــلـــم أن الــجــانــب الــفــرنــســي يــحــاول 
ــنــــاع  فـــــي الاتـــــــصـــــــالات الـــجـــانـــبـــيـــة إقــ
نفسها،  الصيغة  على  بالإبقاء  لبنان 
وإضـــافـــة بــنــد جــديــد أو تــوضــيــح في 
البند نفسه لناحية ضرورة التنسيق 
في كل خطوات  اللبناني  الجيش  مع 
الفرنسيون  وينطلق  الدولية.  القوات 
، وأن 

ً
يُـــنـــفـــذ أصـــــــا ــم  مــــن أن الــــقــــرار لــ

قـــيـــادة الـــقـــوة الــدولــيــة نــسّــقــت الأمـــور 
مع الجميع وخصوصاً مع حزب الله، 
الله  حــزب  أبلغ  الإسباني  القائد  وأن 
ه لن ينجرّ إلى أي أعمال تقود إلى 

ّ
بأن

مواجهات أو توترات.
عــبــر رسائلها  فتطلب  إســرائــيــل،  أمـــا 
ــدّد  ــتــــشــ ــا المـــــزيـــــد مـــــن الــ ــ ــهـ ــ ــالاتـ ــ ــــصـ واتـ
انطلاقاً من كونها تعتبر أن حزب الله 
أعـــاد انــتــشــاره الــعــســكــري فــي منطقة 
عــمــل قـــــوات الــــطــــوارئ كــمــا كــــان قبل 
عــدوان 2006، بل زاد من وتيرة عمله 

العسكري شبه العلني هناك.
)الأخبار(

ــلـــى قــــــــــرارات قـــــيـــــادات الـــــعـــــدو، لــكــن  عـ
نتيجة  تتبلور  الــحــجــم  بــهــذا  قــــرارات 
منها  الــعــوامــل،  مــن  تضافر مجموعة 
دوافـــع الــحــرب )أمــنــيــة أم توسعية أم 
وقـــائـــيـــة(، والمـــوقـــف الأمـــيـــركـــي مــنــهــا، 
وتقدير نتائجها. لذلك، يمكن للعامل 
الــداخــلــي أن يــســاهــم فـــي بـــلـــورة قـــرار 
ــلــــى الأقـــــــــل فــي  ــة، عــ ــريــ ــكــ ــيـــة عــــســ ــلـ عـــمـ
ــزءاً من  تــوقــيــتــهــا، ولــكــن بــاعــتــبــاره جــ
عــوامــل أخــــرى لــهــا مــبــرراتــهــا المهنية 

والمــوضــوعــيــة. ويـــزيـــد تــأثــيــر الــعــامــل 
العملية ضرورية  بدت  كلما  الداخلي 
)وهنا يحضر موقف الجيش( وكلما 
لمصلحة  يــمــيــل  نتائجها  تــقــديــر  كـــان 
إســرائــيــل لجهة مــحــدوديــة أضــرارهــا. 
استبعاد  بــن  التمييز  ينبغي  وهــنــا، 
فــرضــيــة الـــحـــرب لــــ »تــصــديــر الأزمــــة« 
وبـــن الــتــوظــيــف الــســيــاســي الــداخــلــي 
لهذه الحرب لتعزيز مكانة هذا الحزب 
الـــزعـــيـــم، وهــــو أمــــر ســائــد في  أو ذاك 

الساحة الإسرائيلية.
احــــتــــمــــالات  ــة  ــاربــ ــقــ مــ أن  ــفـــى  يـــخـ ولا 
اتخاذ قــرار بالحرب تختلف في حال 
كــــان الأمـــــر يــتــعــلــق بــجــولــة عــســكــريــة 
محدودة، سواء في مواجهة لبنان )إذا 
 
ً
افترضنا أن هناك احتمالًا قائماً فعلا
لخوض أيام قتالية من دون التدحرج 
أي  أو  فــحــرب(  إلــى مواجهة عسكرية 
ساحة أخــرى. ويعود ذلــك إلــى تباين 
نتائج كل منها، واختلافها من ساحة 

إلى أخرى بسبب خصوصية موازين 
القوى في الطرف الآخر.

مع ذلك، تبقى هناك إشكالية أن الأزمة 
الــداخــلــيــة الــحــالــيــة فــي إســرائــيــل غير 
مــســبــوقــة وتــشــكّــل خــطــراً كــبــيــراً على 
ــا يــمــكــن أن يجعل  أمــنــهــا الـــقـــومـــي، مـ
الـــعـــامـــل الـــداخـــلـــي أكـــثـــر حـــضـــوراً في 
قــــرار الـــحـــرب. إلا أن هـــذا لا يــلــغــي أن 
الــحــســابــات تبقى مــرهــونــة بــالمــوازنــة 
ــــن تـــقـــديـــر تـــفـــاقـــم مـــخـــاطـــر الأزمــــــة  بـ

يصبح قرار الجيش أكثر محورية 

عندما يكون سيناريو »العودة إلى 

العصور الوسطى« حاضراً بقوة

لماذا أخفت العائلة 

شكوكها لتمرير الدفن

ثم طلبت نبش الجثة؟

تقرير

ض... وعين إبل تطلب حماية دولية!
ّ
القوات تحر

)علي حشيشو(

)أ ف ب(



فاتن الحاج

كــمــا فــي الــتــعــلــيــم الــثــانــوي الــرســمــي 
والـــجـــامـــعـــة الــلــبــنــانــيــة، فـــاجـــأ وزيـــر 
ــبــــاس الـــحـــلـــبـــي، طـــاب  ــيــــة، عــ ــتــــربــ الــ
الــتــعــلــيــم المــهــنــي الــرســمــي )نــحــو 40 
ــادة  ــ ــقــــرار زيـ ــــف طــــالــــب(، أخــــيــــراً، بــ ألـ
ــل فـــــــي المـــــــــــدارس  ــيــ ــتــــســــجــ رســـــــــــوم الــ
والمعاهد المهنية الرسمية والمشاريع 
فــرض رســـوم إضافية  مــع  المشتركة، 
المـــواد العامة  لــدراســة  تتعلق بــرســم 
فـــي بــعــض الــســنــوات بــقــيــمــة مليون 
ليرة، رسم اشتراك في مباراة الدخول 
يــــــراوح بـــن مــلــيــون ومـــلـــيـــون و500 
ألــــف لـــيـــرة بــحــســب الاخــتــصــاصــات، 
الوطني  الصندوق  رسم اشتراك في 
مليون  بقيمة  الاجــتــمــاعــي  للضمان 
 عـــــن رســـم 

ً
فــــضــــا لـــــيـــــرة،  ألــــــف  و80 

اشتراك للنشاطات الرياضية بقيمة 
300 ألــف لــيــرة، يُــدفــع منها 150 ألفاً 
للجنة الــريــاضــيــة الــتــي تــشــرف على 
المـــبـــاريـــات فـــي المــهــنــيــات و150 ألــفــا 
أخرى لشراء الأدوات الرياضية. كما 
الأجنبي  الطالب  على  القرار  يفرض 
غير اللبناني أن يدفع، إضافة إلى كل 
هــذه الــرســوم، رســمــا سنوياً مــقــداره 

ثلاثة ملايين ليرة.
ــــوم  ــــرسـ ــع اجــــمــــالــــي الـ ــفــ ــرتــ ــك، يــ ــ ــذلــ ــ بــ
ــفـــروضـــة عــلــى الـــطـــالـــب فـــي الــعــام  المـ
 14 بــنــحــو   2024  -  2023 الــــدراســــي 
ضعفاً عــن الــعــام الـــدراســـي المــاضــي. 
ووفق القرار 88 بتاريخ 16 آب 2023، 
بـــاتـــت رســـــوم الــتــكــمــيــلــيــة المــهــنــيــة 8 
مــايــن و80 ألــف لــيــرة بـــدلًا مــن 580 
ألــفــا، والــثــانــويــة المــهــنــيــة 10 ملايين 
ألــفــا،  مـــن 745  بـــــدلًا  لـــيـــرة  ألــــف  و78 

والامتياز الفني 13 مليوناً و80 ألف 
ــازة  ــ مـــن 905 آلاف، والإجـ بــــدلًا  لــيــرة 
 14 ماستر   - الفني  والمــشــرف  الفنية 
مليوناً و440 ألف ليرة بدلًا من 985 

ألفاً.
القسم الأكبر من الــرســوم، أي رسوم 
صناديق  لتغذية  يــذهــب  التسجيل، 
المــــديــــريــــة الـــعـــامـــة لــلــتــعــلــيــم المــهــنــي 
الــــصــــنــــدوق  ــا  ــمـ ــيـ سـ ــي، ولا  ــنــ ــقــ ــتــ والــ
الــداخــلــي )لــدعــم المــشــاريــع المشتركة 
ــاع الــــخــــاص(  ــطــ ــقــ ــة والــ ــريــ ــديــ بـــــن المــ
وصــنــدوق المساهمة )لــدعــم المــدارس 
الأمــــــــــوال  تــــــحــــــوّل  ولا  المـــــتـــــعـــــثـــــرة(، 
إلــى صناديق  الطلاب  المستوفاة من 
يتسجّلون  التي  المـــدارس  أو  المعاهد 
فــيــهــا، وبـــالـــتـــالـــي لا يــســتــفــيــد منها 
المعهد  صــنــدوق  أو  الطالب  مباشرة 
لــــدعــــم المــــصــــاريــــف الـــتـــشـــغـــيـــلـــيـــة أو 
رواتــــــب المـــوظـــفـــن المــتــعــاقــديــن ممن 
يقومون بالأعمال الإدارية والحراسة 
يستفيد  لا  كما  وغــيــرهــا،  والكناسة 
منها أستاذ الملاك الذي يقبض راتبه 
من الدولة، ولا حتى الأستاذ المتعاقد 
الــــــذي يــتــقــاضــى مــســتــحــقــاتــه عــــادة 
مــن مــيــزانــيــة الــتــعــاقــد المـــرصـــودة في 

المديرية، علماً أن توزيع هذه الأموال 
المـــدارس  أو  المشتركة  المــشــاريــع  على 
المدير  رة يخضع لاستنسابية 

ّ
المتعث

العام وكبار الموظفين المسؤولين.
الــتــســجــيــل تستند  ــوم  كــانــت رســ إذا 
ــم، وزيــــادتــــهــــا تــحــصــل  ــيــ ــراســ ــــى مــ إلــ

ــرَي الــتــربــيــة والمــالــيــة،  ــ بــقــرار مــن وزيـ
فـــإن فـــرض رســــوم إضــافــيــة مــن دون 
الاســتــنــاد إلـــى مــراســيــم أمـــر مخالف 
للقانون، بحسب مصادر إداريــة في 
أ(  )الفقرة   2 فــالمــادة  المهني.  التعليم 

من قرار الوزير تنصّ على دفع رسم 
مستحدث بقيمة مليون ليرة لدراسة 
ــــواد الــعــامــة فـــي الــســنــتــن الــثــانــيــة  المـ
والثالثة من شهادة البكالوريا الفنية 
والثانوية المهنية، من دون أيّ مسوغ 
قانوني، فما هــو هــذا الــرســم؟ ولمــاذا 
ســيُــدفــع، ومـــا هــي وجــهــة استعماله 

وإلى أيّ صندوق سيذهب؟
رســــم  ــنــــاول  ــتــ ــتــ فــ »ب«  الــــفــــقــــرة  أمـــــــا 
الاشــتــراك في مــبــاراة الــدخــول بقيمة 
ــادات الــســنــتــن  ــهــ ــشــ ــرة لــ ــيــ ــيـــون لــ ــلـ مـ
ــة مــــــــن شـــــهـــــادة  ــ ــيــ ــ ــانــ ــ ــثــ ــ ــ الأولـــــــــــــــى وال
التكميلية المهنية، والثانوية المهنية 
ومــلــيــون و500  الفنية،  والــبــكــالــوريــا 
ألـــــف لـــيـــرة لـــانـــتـــســـاب إلـــــى مـــبـــاراة 
الدخول في الامتياز الفني والإجازة 
الــفــنــيــة والمــــشــــرف الــفــنــي - مــاســتــر. 
وربما هي سابقة في التعليم المهني 
الــرســمــي أن يــفــرض رســم للمشاركة 
في مباريات دخول لا تحصل إلا في 
ما نــدر، علماً أن الرسم كــان يتراوح 
العام الماضي بين 100 و150 ألف ليرة. 
والمــفــارقــة هــي فــي وجــهــة استعمال 
ــوال المــنــصــوص عليها في  ــ هـــذه الأمـ
أجــور  لتغطية  وهــي  نفسها،  الفقرة 

المـــراقـــبـــة وتــصــحــيــح المــســابــقــات في 
ــبـــاراة الـــدخـــول، وتـــدفـــع لــأســاتــذة  مـ
ــفــــن وفـــقـــا  ــوظــ المـــتـــعـــاقـــديـــن غـــيـــر المــ
وبموجب  الإجـــراء،  المرعية  للقوانين 
جداول ينظمها مدير المعهد ورئيس 
الـــــــدروس الـــنـــظـــريـــة. لــكــن هـــل هــنــاك 
 قوانين تسمح بدفع تعويضات 

ً
فعلا

غير  المتعاقدين  لــأســاتــذة  إضــافــيــة 
وتعويضات  السنوية  مستحقاتهم 
الرسمية؟  الامتحانات  في  المشاركة 
ــنـــوات  ومــــــــاذا عــــن الــــطــــاب فــــي الـــسـ
الــــثــــانــــيــــة والــــثــــالــــثــــة، هـــــل يـــدفـــعـــون 
ــاراة الــــدخــــول؟ والأهــــــم من  ــبــ رســــم مــ
ووفق  التعويضات  توزيع  سيراقب 
أي مـــعـــايـــيـــر؟ مــــع الإشـــــــــارة إلـــــى أن 
هـــذه الــتــعــويــضــات المــالــيــة ســتــحــوّل 
إلـــى صــنــدوق المــســاهــمــة فــي المعهد، 
لكن مــن يضمن عــدم تــوزيــع الأمــوال 
وتــغــطــيــة  والمــحــاســيــب  الأزلام  عــلــى 
للقانون،  مخالف  سياسي  توظيف 
وخــصــوصــا أن الأمــــــوال قـــد تـــحـــوّل، 
ــادر الإداريــــــــــــــــة، إلــــى  ــ ــ ــــصـ ــ بـــحـــســـب المـ
معاهد توظف موظفين على حساب 
المسموح  العدد  من  أكثر  صناديقها 
بــه فــي الــقــانــون وفــقــا لــعــدد الــطــاب، 
يـــكـــون هـــنـــاك 17 مــوظــفــا فيما  كــــأن 
القانون يسمح بتوظيف 6 أشخاص 

كحد أقصى!
ــم الانــتــســاب إلـــى الــصــنــدوق  ــا رسـ أمـ
فقد  الاجــتــمــاعــي،  للضمان  الــوطــنــي 
ارتـــفـــع مـــن 90 ألــــف لـــيـــرة فـــي الــعــام 
المـــاضـــي إلــــى مــلــيــون و80 ألـــفـــا هــذا 

العام )2023 - 2024(.
ــبـــدو مــفــاجــئــا فــــي ظــــل هـــذا  كــــذلــــك، يـ
أن  الاستثنائي،  الاقتصادي  الوضع 
القرار على الطالب دفــع 150  يفرض 
الرياضية،  الأدوات  لشراء  ليرة  ألــف 
وتمويل لجنة رياضية غير معروفة 
مــهــامــهــا بـــ 150 ألـــف لــيــرة، فــي حين 
الرسمية  المهنية  المعاهد  غالبية  أن 
تفتقر إلى ملاعب رياضية، ونادراً ما 
وهنا  رياضية،  فيها حصص  تكون 
أو  أيضاً ليس هناك مسوّغ قانوني 
مرسوم يستند إليه الوزير لاستيفاء 

هذه الرسوم.
يــبــقــى أن الــرســم الــســنــوي الإضــافــي 
الطالب الأجنبي بقيمة  الــذي يدفعه 
3 مـــايـــن لـــيـــرة ســيــذهــب هـــو أيــضــا 
المديرية  في  الداخلي  الصندوق  إلــى 
العامة، ولن يستفيد منه الطالب أو 

صندوق المعهد أو الأستاذ.

67
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رفع رسوم »المهني« 14 ضعفاً: باب جديد للتنفيعات؟

رسوم غير قانونية 

ة« للرياضة، 
ّ

و»خو

فيما لا ملاعب ولا 

حصص رياضية

ود
ّ

زينب حم

ــيـــاف حـــكـــراً عــلــى بــلــدات  لـــم يــعــد الاصـــطـ
ــــدون وصــــوفــــر  ــمـ ــ ــحـ ــ وقــــــــــرى، كـــعـــالـــيـــه وبـ
وبرمانا، عُرفت تاريخياً بكونها مقصداً 
لــلــســيــاح، إمـــا لــتــمــيّــز طــقــســهــا أو بسبب 
ــــات الـــســـيـــاحـــيـــة الــــتــــي تـــقـــدّمـــهـــا  ــــدمـ ــــخـ الـ
ــة« الــشــالــيــهــات  ــيـــوم، »مـــوضـ لــــروّادهــــا. الـ
اكتسحت لبنان مــن أقــصــاه إلــى أقــصــاه، 
بعضها يُبنى أساساً كشاليه مع حوض 
منازل  وبعضها  خــاص،  صغير  سباحة 
فاستحدثوا  استثمارها،  أصحابها  قــرّر 
ــا  ــوهــ ــرضــ ــة وعــ ــاحــ ــبــ فـــيـــهـــا أحـــــــــــواض ســ
لــإيــجــار مــقــابــل مــبــالــغ تـــــراوح بـــن 120 
دولاراً و500 دولار لليلة الواحدة، بحسب 

موقع »الشاليه« ومزاياه!
ــر، وهــــــي صــاحــبــة  ــتــ ــيــ تــــوضــــح آيــــــــات زعــ
ــيـــع الــشــالــيــهــات  مـــؤســـســـة لـــلـــعـــقـــارات وبـ
ــنــــوب، أن  ــيــــروت والــــجــ وتـــأجـــيـــرهـــا فــــي بــ
»الـــــحـــــجـــــوزات تـــنـــفـــد قـــبـــل بــــــدء المـــوســـم 
مــن  ــن  ــ ــائـ ــ ــزبـ ــ الـ وأن  بــــأشــــهــــر،  ــفــــي  ــيــ ــصّــ الــ
لــبــنــانــيــن، مــقــيــمــن ومـــغـــتـــربـــن، ولــيــس 

بينهم أجانب.
ومؤسسات  الفنادق  دائـــرة  رئيسة  تميّز 
عمّار  السياحة سارين  وزارة  في  الإقامة 
بين »الشاليهات« وبيوت الضيافة، إذ إن 
»بيت الضيافة هــو، عــادة، بيت تراثي لا 
يزيد عدد غرفه على عشر، يقيم المستثمر 
ــه، فــيــشــعــر الــنــزيــل  ــاقـ فـــيـــه أو ضـــمـــن نـــطـ
بـــأنـــه ضـــيـــف. أمــــا الـــشـــالـــيـــه، فــهــو وحـــدة 
مــتــفــارقــة يختلف  وحــــــدات  أو  مــتــكــامــلــة 
الإطار الهندسي فيها عن بيت الضيافة، 
وتختلف  وحـــراســـا.  عــامــة  إدارة  وتـــضـــمّ 
ــنــــادق فــــي درجـــــات  ــفــ الـــشـــالـــيـــهـــات عــــن الــ
للفنادق  معياراً   620 فمقابل  التصنيف، 
ــغـــرف  ــبـــط بـــالـــخـــدمـــات ومــــســــاحــــة الـ ــرتـ تـ
ونظام الحرائق وغيرها، يخضع الشاليه 
لثلاث درجــات تصنيف تتعلق بالخدمة 
فقط«. ويعرّف المرسوم الرقم 2011/6298 
ــهــا »بــيــوت 

ّ
بــيــوت الــضــيــافــة الأخـــيـــرة بــأن

ه اللبنانيون
ّ

توج

 إلى السياحة الداخلية 

تهم 
ّ

مع تدهور قو

الشرائية وعدم قدرتهم 

على السفر

تحقيق

لبنانية خاصّة مؤهلة لاستقبال وإيــواء 
الطبيعة  التي تمارس في  الرياضة  روّاد 
على  والثقافية  البيئية  السياحة  وهــواة 
أنواعها، يتم انتقاؤها في مناطق وقرى 
السيّاح الأجانب  لبنانية، بهدف تعريف 
والــلــبــنــانــيــن عــلــى الــــعــــادات والــتــقــالــيــد 

المحليّة والمطبخ اللبناني«.
»الشاليهات«  هويّة  حــول  الآراء  وتنقسم 
ــاطـــق،  ــنـ ــتــــي انــــتــــشــــرت فــــي مــخــتــلــف المـ الــ
ـــهـــا »تــــنــــدرج، كــمــا بــيــوت 

ّ
بـــن مـــن يــــرى أن

الــضــيــافــة، ضــمــن إطــــار الــقــطــاع الــعــقــاري 
 
ّ
المــرتــبــط بــالــســيــاحــة والــضــيــافــة، بــمــا أن

ــتــــأجــــرون الـــشـــالـــيـــهـــات أو  الـــبـــعـــض يــــســ
داخلها  الــوقــت  لتمضية  الضيافة  بيوت 
مــن دون أن يــقــومــوا بــالــضــرورة بــزيــارة 
الـــقـــيـــام  أو  المــــطــــاعــــم  ارتـــــيـــــاد  أو  الــــقــــريــــة 
بــــأي نـــشـــاطـــات أخـــــــرى«، بــحــســب رئــيــس 
عنى 

ُ
جمعية Rethinking Lebanon التي ت

بتشجيع السياحة الريفيّة جهاد الحكيّم. 
فــيــمــا تــضــعــهــا عـــمّـــار فـــي خــانــة الــنــشــاط 
الريفية  السياحة  وخصوصاً  السياحي، 
ـــر ســيــاحــة مــســتــدامــة بــأبــعــاد 

ّ
الــتــي »تـــوف

فبعدما  واجتماعية.  واقتصادية  ثقافية 
راجــــت أنــــواع جــديــدة مــن الــســيــاحــة مثل 

الــديــنــيــة والـــزراعـــيـــة والــبــيــئــيــة وســيــاحــة 
النبيذ، وغيرها، وتطوّر مفهوم السياحة 
ــادل الأفــــكــــار والـــثـــقـــافـــات بما  ــبـ لــيــشــمــل تـ
ــقـــي فــــي المـــجـــال  ــنـــاطـ ــوازن المـ ــ ــتــ ــ ـــق الــ

ّ
ــق يـــحـ

ــائـــح إلـــى  الـــســـيـــاحـــي، بــــــرزت حـــاجـــة الـــسـ
مــســاكــن لــلــمــبــيــت فــيــهــا. يــنــقــص مــديــنــة 
السياحية،  الــوحــدات  هــذه   ،

ً
مــثــا بعلبك، 

المهرجانات  استضافة   
ّ

ظــل فــي  وخــاصّــة 
الفنيّة«.

يــعــزو الــحــكــيّــم انــتــشــار الــشــالــيــهــات إلــى 
أمرين، الأول يرتبط بالعرض، أي »حاجة 
المتمولين إلى استثمارات مربحة تتطلب 
ــا وشـــروطـــا  ــيـــل قــلــيــلــة إلـــــى حـــــدّ مــ ــامـ رسـ
انتشار  بعد  أسهل، وخصوصاً  تنفيذية 
الاقــتــصــاد الــنــقــدي وفــقــدان الــثــقــة بقطاع 
يــرتــبــط بمتطلبات  المـــصـــارف«. والــثــانــي 
الجديد  الجيل  »يتوجّه  إذ  المستخدمين، 
كجزء  الضيافة  وبــيــوت  الشاليهات  إلــى 
من السياحة الريفية لميلهم إلى المغامرة 
وتـــجـــربـــة مــــا هــــو جــــديــــد، بـــعـــدمـــا راجــــت 
تجربة  تؤمن  التي  السياحة  هــذه  عالميّاً 
مختلفة عن السياحة التقليدية، وبعدما 
بدور  الاجتماعي  التواصل  مواقع  قامت 
ــيـــوت الـــضـــيـــافـــة  ــبـ ــــي الــــتــــرويــــج لـ كـــبـــيـــر فـ
والــــشــــالــــيــــهــــات«. ويـــلـــفـــت الـــحـــكـــيّـــم إلـــى 
عـــوامـــل أخـــــرى، مــنــهــا تـــوجّـــه الــلــبــنــانــيــن 
إلى السياحة الداخلية مع تدهور قوتهم 
الــشــرائــيــة وعـــدم قــدرتــهــم على الــســفــر، إذ 
»تــبــقــى كــلــفــة إيـــجـــار الــشــالــيــه أوفـــــر من 
الفندق لأنــه غالباً ما يتقاسم عدد  غرفة 
ــداً«. أضــف  ــ ــ مـــن الأشـــخـــاص شــالــيــهــا واحـ
إلى ذلك أن »جائحة كورونا وما فرضته 
مـــن حــجــر مــنــزلــي شــجّــعــت عــلــى الــقــيــام 
بنشاطات ضمن المنزل، فظهر الميل، حتى 
بعد انحسارها، إلى أماكن يتجمّع فيها 
حترم 

ُ
وت والــعــائــات  والأزواج  الأصــحــاب 

فيها الخصوصية«.
لـــــكـــــن، مــــــا الــــــــــذي يـــــدفـــــع مــــجــــمــــوعــــة مــن 
الأشـــخـــاص إلـــى تــمــضــيــة يـــوم كــامــل في 
مــنــزل - شاليه فــي قــريــة نائية قــد تكون 
أو خدمات  لقريته، لا نشاطات  مــجــاورة 
سياحية فيها؟ هذه الفئة، وفق الحكيّم، 
تجتمع  اتــفــق.  كيفما  جـــوّ  تغيير  »تــريــد 
لاحتفال في مناسبة معينة، أو لتضمية 
الــوقــت والاســتــفــادة مــن شاليهات تضم 
أحــــــــواض ســـبـــاحـــة، تـــطـــلـــب الـــطـــعـــام مــن 
ره بنفسها«. ويضيف: 

ّ
أو تحض الخارج 

مناطق  فــي  بــيــوت  استئجار  أتخيّل  »لــم 
نــائــيــة كــمــا يــحــصــل الـــيـــوم، وخــصــوصــا 
فــي أمــاكــن لا تــتــوافــر فــيــهــا أيّ مــقــوّمــات 
والتاريخية،  الأثــريــة  كالمناطق  سياحية 
الـــتـــحـــتـــيـــة، ولا  ــات والـــبـــنـــى  ــدمــ الــــخــ ولا 
إلى  ثقافية وترفيهية«، مشيراً  نشاطات 
أن هــنــاك شــرائــح تغويها هـــذه الأمــاكــن، 
»كرغبة الملتزمين دينياً بتوفير مساحات 
خـــــاصـــــة لــــلــــعــــائــــات تــــشــــمــــل أحـــــواضـــــا 

للسباحة«.
ــذا نــهــضــة ســيــاحــيــة تـــحـــرّك  ــ ــدّ هـ ــعـ هــــل يـ
ــمّــــار:  ــة؟ تـــجـــيـــب عــ ــاديــ ــتــــصــ الـــعـــجـــلـــة الاقــ
الشاليهات  قصد 

ُ
ت الــعــادة،  في  »بالطبع. 

ــــواض  ــغـــرض الاســـتـــجـــمـــام لــــوجــــود أحـ بـ
ســبــاحــة أو بــحــر أو حــديــقــة، وغــيــرهــا«. 
أمـــا إذا كـــان الــهــدف الــتــأمّــل أو مــمــارســة 
ــة، أو دعـــمـــا نــفــســيّــا أو  ــيــ نـــشـــاطـــات روحــ
 تشغيل 

ّ
»إن فـــــ فــحــســب،  جــمــعــات عائلية 

الـــشـــالـــيـــه يــــحــــرّك الـــــــــدورة الاقـــتـــصـــاديـــة 
الإدارة  فــي  ل موظفين وعــمّــالًا 

ّ
ـــه يشغ

ّ
لأن

ــيـــانـــة،  ــقــــبــــال والـــتـــنـــظـــيـــف والـــصـ ــتــ والاســ
عـــدا عـــن تــقــديــم الــطــعــام، وأحــيــانــا الأكـــل 
الوعي  بــدّ من نشر  البيتي«. لكن هنا لا 
حول أهميّة التعرّف على المناطق وثقافة 
 مــنــهــا. كــذلــك، »يــجــب أن يــكــون هناك 

ّ
كـــل

رقابة أكبر على هذه الشاليهات وبيوت 
الرخص والشروط  ر 

ّ
الضيافة لجهة توف

ى يبقى لبنان ينافس عالميّاً 
ّ
والمعايير حت

فـــي مـــجـــال الـــســـيـــاحـــة«. ومــــن أجــــل ذلـــك، 
تدعو وزارة السياحة الجهات المحلية من 
 

ّ
بلديات، ومحافظين، حتى المخاتير وكل

المنطقة، ولا  تفاعلياً في  يــؤدي دوراً  من 
التنسيق  إلــى  الأهلية  الجمعيات  سيّما 
في  النقص  وســدّ  الخطط،  لوضع  معها 
التشجيع  خــال  مــن  السياحة  متطلبات 

على الاستثمار في المجال السياحي.

فورة بناء »الشاليهات« أو 

تحويل وجهة منازل إلى 

مرافق سياحية في مختلف 

ة 
ّ

المناطق لا تبدو منطقي

لجهة الانتشار، والتوقيت في 

ظل الأزمة، وكلفة الإيجار 

التي تفوق كلفة المبيت 

في فندق خمس نجوم، 

 مواقع بعضها 
ّ

والأهم

في قرى صغيرة ونائية لا 

مات سياحية 
ّ

ز بمقو
ّ

تتمي

وجمالية، ولم يخطر على 

ل يوماً 
ّ

بال سكانها أن تتحو
ّ

إلى مقصدٍ سياحي

رغم أن موجة »الشاليهات« جديدة، 
شرّع بناء الشاليهات منذ 

ُ
لحظ الم

نصف قرن، إذ يعود تاريخ المرسوم 
الرقم 15598 الخاص بتحديد الشروط 

العامة لإنشاء المؤسسات السياحية 
والاستثمار فيها إلى عام 1970، قبل 
أن يُعدّل ويصدر المرسوم 4221 عام 

2000، والذي يتجاوزه معظم أصحاب 
»الشاليهات«، بين من لا يلتزم بالتقدّم 

بطلب رخصة إلى وزارة السياحة، 

ومن لا يعرف أنّ إنشاء »شاليه« 
 ،

ّ
ب ترخيصاً من الأصل. ويحق

ّ
يتطل

 من 
ّ

بموجب المرسوم الأخير، لكل
ر لديه شروط معاطاة التجارة 

ّ
تتوف

الاستثمار في مؤسسة سياحية، 
شرط التقيد بالقوانين والأنظمة 

السياحية. وينصّ في المادة الثانية 
»على من يرغب التقدّم بطلب من 
وزارة السياحة، يعرض فيه فكرة 
المشروع مرفقاً بدراسة للجدوى 

الاقتصادية وبالخرائط التمهيدية، 
وفي حال كان البناء قائماً يجب تقديم 

المستندات الثبوتية المتعلقة بقانونية 
البناء«، وضرورة »التقيد بالمخططات 
التوجيهية العائدة للمنطقة ومراعاة 

النواحي البيئية والمعمارية«. وبعد 
الحصول على الموافقة في المرحلة 

الأولى، وإذا كان المشروع يُراد 
تشييده أو تحويره، يتقدّم المستثمر 

بطلب الموافقة الفنية الذي يجب أن 

يضم الخرائط التفصيلية العائدة 
له، ولا تعفي الموافقة الفنية من 

ضرورة الاستحصال على سائر 
الرخص والإجازات المنصوص عليها 

في القوانين والأنظمة النافذة، ثم 
يبرز المستندات المطلوبة كمرحلة 

ثانية. وتمنح إجازة الاستثمار بعد 
دراسة الملف وإجراء الكشوفات 

الضرورية وأخذ رأي اللجنة السياحية 
الاستشارية«.

ترخيص الشاليهات

موضة »الشاليهات«: نهضة سياحية أم »فورة وبتقطع«؟

لم تخرج بعد صرخة طلاب التعليم 

المهني الرسمي اعتراضاً على رفع 

كلفة الرسوم المفروضة عليهم هذا 

العام بنحو 14 ضعفاً، تتضمن رسوماً 

غات قانونية، 
ّ

إضافية من دون مسو

علماً أن معظم الرسوم لا تذهب 

لدعم صناديق المعاهد والطلاب 

والأساتذة، بل تنتهي على الأغلب 

لمنافع شخصية

لبنانلبنان
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(مروان بو حيدر)

مقالة

محمد حلال *

قبل سنوات، دخلت المدارس حلبة المبارزة في ما بينها 
لتحقيق نسبة 100% نجاح في الامتحانات الرسمية، 
المــراكــز الأولــى في  لتلي ذلــك المنافسة للحصول على 

هذه الامتحانات.
النظر إلى هذه النتائج يسرّ الناظرين، ويروّج لصورة 
المــــدارس المــتــقــدّمــة والــنــاجــحــة الــتــي لا يــوجــد فيها أي 

ر، أو راسب.
ّ
متعث

وإذا كانت هذه النتائج تأتي بعد جهود تبذلها المدارس 
التعليمية  الاحـــتـــيـــاجـــات  تـــأمـــن  مـــن خــــال  نــفــســهــا، 
الـــظـــروف الاستثنائية  ظــل  فــي  لــلــتــامــذة، ولا ســيــمــا 
المــدارس، وضمن خطة  التربوي، إلا أن بعض  للقطاع 
رين 

ّ
إدارة المخاطر، تلجأ إلى »تصفية« التلامذة المتعث

الذين قد يشكلون خطراً على تحقيق الإدارات للنتيجة 
الشهادات  في صفوف  تسجيلهم  يُقبل  فلا  المبتغاة، 
ــمــوا الـــحـــرف الأول فـــي هــذه 

ّ
الــرســمــيــة حــتــى وإن تــعــل

المدارس.
لا يــمــكــن إنـــكـــار الــضــغــط الاجــتــمــاعــي الــــذي تــواجــهــه 

ــــدارس، فبعضها يــدخــل عــنــوة فــي هــذا  المـ الكثير مــن 
الــســبــاق ليحجز مــكــانــا ضــمــن المــؤســســات الــتــربــويــة 
مين 

ّ
الكثير من المتعل الــرائــدة، وهــذا يأتي على حساب 

الـــذيـــن يــحــتــاجــون إلــــى احـــتـــضـــان نــفــســي وتـــربـــوي، 
الرسمية.  التقييمات  لتخطي  لديهم  الدافعية  وتعزيز 
أمام  إلــى وضعهم  المؤسسات  هــذه  تعمد  المقابل،  في 
قد تصل  تحمّلها،  على  قدرتهم  من  أكبر  ضغوطات 
منهم،  كل  على  والمراهنة  اعتبارهم خيول سباق  إلى 
ومن لا تتوافر فيه المعايير اللازمة يخرج من السباق، 
ويأخذ أوراقه وإفادة نجاحه وسلوكه وتنويهات أدائه 
وكل ما يشتهي من أوراق، ليذهب بها إلى مكان آخر 

لا تصدق عليه صفة »ريادة«!
ــبـــادئ والــقــيــم  هـــذه الــســلــوكــيــات تــتــنــاقــض وأبـــســـط المـ
الإنسانية والتربوية التي تنادي بتكافؤ فرص التعليم 
أو  لونهم  أو  النظر عــن جنسهم  الــتــامــذة، بغضّ  بــن 
مــســتــواهــم الاجــتــمــاعــي أو ديــنــهــم أو حــتــى قــدراتــهــم 

مية.
ّ
التعل

يجب ألا نحمّل المدارس وحدها المسؤولية في ذلك، إذ 
المسؤولية  الأحــيــان  يتحمّلون في كثير من  الأهــل  إن 

 
ّ

»ســجــل بـــ الــتــربــويــة  لــلــمــؤســســات  فمطالبتهم  أيــضــا، 
نتائج« من فئة »لا رسوب عليه« قبل تسجيل أولادهم 

فيها، تجعلهم مشاركين في هذه الجريمة التربوية!
الامــتــحــانــات الــرســمــيــة هـــي مــحــطــة تــقــيــيــم انــتــقــالــيــة، 
التعليمية  البيئة  عــن  بــالــضــرورة  تعبر  لا  ونتائجها 
للمؤسسات، ولا تعكس دائماً جهود الكوادر البشرية 
مين 

ّ
والتعليمية. إنها تقييمات تحدد مدى اكتساب المتعل

الرسمية،  الشهادات  للكفايات المرصودة في صفوف 
النجاح  التلامذة، وعــدم  هــؤلاء  ترفيع  إمكانية  وتحدد 
التربوية  المؤسسات  فشل  بــالــضــرورة  يعني  لا  فيها 
مين 

ّ
المتعل وتهيئة  والتعليم  والإشــــراف  التخطيط  فــي 

لظروف الامتحانات على مستوى المعارف والكفايات 
والمهارات اللازمة، بل يمكن أن يرتبط بخصوصيات 
رين، الذين قد تحول بينهم وبين 

ّ
بعض التلامذة المتعث

مية 
ّ
التعل التحدّيات  من  العديد  التقييمات  هذه  تخطي 

ــمــيــة، الأكـــاديـــمـــيـــة والــنــمــائــيــة، 
ّ
مــثــل الــصــعــوبــات الــتــعــل

لـــم تنجح  ــمــيــة والــســلــوكــيــة )إن 
ّ
الــتــعــل ــرابـــات  ــطـ والاضـ

التكييفات اللازمة(، إضافة إلى الاضطرابات النفسية 
التي يكون  التحدّيات  والمشاكل الصحيّة وغيرها من 

حتى  أو  فيها،  التدخل  في  محدود  دور  للمؤسسات 
يمكن أن لا يكون لها أي دور في معالجتها.

من هنا، لا بد من التخلي عن بدعة النجاح الكامل في 
العمل  عــدم  ليس ضمن سياق  الرسمية،  الامتحانات 
لتقييم  وحــيــد  كمؤشر  عنه  التخلي  وإنــمــا  لتحقيقه، 
اعتماد  يمكن  المقابل،  في  التربوية.  المؤسسات  نجاح 
مؤشرات بديلة أكثر واقعية، تراعي الفروقات الفردية 
مين 

ّ
المتعل مية، كمؤشر نسبة 

ّ
التعل للتلامذة وقدراتهم 

وعدد  والهندسة،  كالطب  اختصاصات  في  المقبولين 
مين الذين حازوا على منح تعليم في الجامعات، 

ّ
المتعل

مين الذين تمّ قبولهم للدراسة في الجامعات 
ّ
وعدد المتعل

ــة الــنــفــســيــة   عــــن مــــؤشــــر الـــصـــحـ
ً
الأجـــنـــبـــيـــة، فــــضــــا

التي  أو  المــوجــودة  المــؤشــرات  مــن  وغيرها  مين، 
ّ
للمتعل

المؤسسات  نجاح  تعكس  أن  ويمكن  ابتكارها  يمكن 
في تحقيق الهدف الأسمى لها، وهو التربية من دون 

أن يكون مؤشر نجاحها مبنياً على أنقاض التربية!

* متخصّص في مجال الإدارة التربوية 
مية.

ّ
والاضطرابات التعل

رين
ّ
وهم نسب النجاح يقصي التلامذة المتعث



دت مدينة عدن، خلال 
ّ

تزو

الأسابيع الماضية، بالوقود 

التجاري من مدينة المخا 

الساحلية غرب اليمن، فيما 

استوردت محطات الكهرباء 

وقوداً من مدينة المكلا، 

عاصمة حضرموت. ويعيد 

هذا الواقع تسليط الضوء 

على الأضرار التي تعانيها 

المدينة نتيجة تعطيل 

مينائها، وهو أحد أهم 

الموانئ في العالم، بإرادة 

ف أبو ظبي 
ّ

إماراتية، جراء تخو

من منافسته ميناء جبل علي  

لقمان عبد الله

تـــســـتـــورد  تـــاريـــخـــهـــا،  فــــي  ــرة  ــ مــ لأول 
الــوقــود مــن مدينة المخا،  مدينة عــدن 
فيما واصــلــت مــؤســســة الــكــهــربــاء في 
الوقود  من  حاجتها  استيراد  المدينة 
عبر ميناء المكلا. ونقلت وسائل إعلام 
مــحــلــيــة أن مــيــنــاء الـــزيـــت تـــوقـــف عن 
إمـــــداد المــحــطــات الــتــجــاريــة بــالــوقــود 
بــعــد نـــفـــاد مـــخـــزون الـــوقـــود الــخــاص 
بــالــتــجــار الـــقـــادم إلــيــه، لأســبــاب ربما 
ــة الــتــجــاريــة  ــركـ تــتــصــل بــضــعــف الـــحـ
ــلـــون  وكـــــســـــاد الأســـــــــــــواق. وذكــــــــر عـــامـ
ــال تــــزويــــد مـــحـــطـــات الـــوقـــود  فــــي مـــجـ
بالوقود  تــتــزود  باتت  أنها  التجارية 
عــبــر مكتب تــجــاري يــدعــى »الـــــوداد«، 
الــوقــود  مــن  يــقــوم باستجلاب كميات 
إلى عدن، ومن ثم بيعها إلى محطات 
هذا  يأتي  الخاصة.  التجارية  الوقود 
في وقــت ترغب فيه السعودية في أن 
»الــشــرعــيــة«  تعيد حــكــومــة مــا تسمى 
بسط سيطرتها على كامل المحافظات 
الـــجـــنـــوبـــيـــة والــــشــــرقــــيــــة، وبــالــتــأكــيــد 
ــدن، مــركــز الــثــقــل الــســيــاســي  مــديــنــة عــ
والتجاري، فيما تعمل دولة الإمارات 
ــال الـــتـــشـــرذم  ــ عـــلـــى الاســــتــــفــــادة مــــن حـ
ــبـــاد، إذ يــســمــح لها  المــســتــمــرة فـــي الـ
ذلك بمواصلة سيطرتها على الموانئ 
ــذا، يــلــقــي الــقــريــبــون  ــ الــيــمــنــيــة. مــــع هــ
ــبـــار  ــلــــى كـ ــبــــي بــــالــــلــــوم عــ ــن أبـــــــو ظــ ــ مــ
إلى  »يعمدون  الذين  عــدن  في  التجّار 
التجارية على حساب عدن  المضاربة 

ومنيائها«.
ــر، يــأتــي انــحــســار الـــدور  فــي ظــاهــر الأمــ
المـــــاحـــــي لمــــيــــنــــاء عــــــــدن، نـــتـــيـــجـــة قـــــرار 
الحكومة المعترف بها دولياً، رفع قيمة 
الحالي،  العام  بداية  الجمركي  الـــدولار 

القرار، على رغم  التراجع عن  ورفضها 
تــحــذيــرات الاقــتــصــاديــن والــتــجــار من 
حركة  على  لذلك  السلبية  الانعكاسات 
الــتــجــارة فــي المــيــنــاء، وارتــفــاع الأســعــار 
فــــي مـــنـــاطـــق مــــا تـــســـمـــى »الـــشـــرعـــيـــة«، 
الإنــقــاذ في  وخــاصــة بعد منع حكومة 
من  القادمة  الشاحنات  دخــول  صنعاء 
عدن إلى مناطق سيطرتها. لكن تجدر 
الإشارة هنا إلى أنه في السنوات الأولى 
للحرب على اليمن، تعرّض ميناء عدن 
للتعطيل المــتــعــمّــد مــن قــبــل قـــوى الأمــر 
الــواقــع الــقــريــبــة مــن الإمـــــارات، حــتــى إن 
معدّاته تعرّضت للصدأ والتلف بسبب 
الإهــمــال والــتــرك مــن دون صيانة. وفي 
إطار مساعيها لاستعادة زمام المبادرة 
أغلب  وتحت ضغط  اليمن،  فــي جنوب 
»الــشــرعــيــة«،  لمــا تسمى  المشكّلة  الــقــوى 
عمدت السعودية إلى تقليص الطموح 
الإماراتي بتعطيل ميناء عدن، إذ زوّدت 
الــرافــعــات،  مــن  بالعديد  المــذكــور  الميناء 
ــرى،  ــ ــدّات الأخــ ــ ــعـ ــ  عــــن صـــيـــانـــة المـ

ً
فـــضـــا

حيث سجّل الميناء عام 2019 حركة هي 
الأكبر في تاريخه على الإطـــاق، وذلك 
قبل أن ينحدر إلى أدنى المستويات في 

العام الحالي. 
لــــــــزم 

ُ
ــة، أ ــ ــيــ ــ ــاضــ ــ ــــوات المــ ــنــ ــ ــســ ــ وطــــــــــــوال الــ

ــال  ــ ــإدخـ ــ ــن الــــتــــجــــار بـ ــ المــــــســــــتــــــوردون مــ
ــذ الـــخـــاضـــعـــة  ــافــ ــنــ بـــضـــائـــعـــهـــم عـــبـــر المــ
التابعة  والحكومة  "التحالف"  لسيطرة 
لـــه، واضـــطـــرّوا إلـــى دفـــع كــل الــجــبــايــات 
الحكومة  تــلــك  تطلبها  الــتــي  والأمـــــوال 
وفــصــائــلــهــا المــســلــحــة. ومـــا إن تـــم فتح 
مــيــنــاء الـــحـــديـــدة الـــعـــام المـــاضـــي، حتى 
ــــى الاســــتــــيــــراد عـــبـــره،  ــــجــــه الـــتـــجـــار إلـ

ّ
ات

بسبب التسهيلات التي منحتهم إياها 
حكومة صنعاء وعدم وجود عصابات 
الجنوب  فــي  كما  مسلحة  وميليشيات 
يفرض  منها  كل  متعدّدة،  أطرافاً  تتبع 
الــجــبــايــات عــلــى الــتــجــار وعــلــى نــاقــات 

بضائعهم.
ومنذ عام 2018، باشرت الإمارات إعادة 
توجيه استراتيجيتها من خلال تغليب 

مــصــالــحــهــا عـــلـــى مـــصـــالـــح حــلــفــائــهــا. 
ــة فــي  ــ ــيّ ــســ ــيــ ــرئــ ــلــــت أهـــــدافـــــهـــــا الــ ــ

ّ
ــث ــمــ وتــ

وممرّات  اليمن  سواحل  على  السيطرة 
الشحن، وتطبيق استراتيجية »سلسلة 
المــــوانــــئ«، لــكــن هـــذه الــخــطــوات أوقـــدت 
جــــذوة الــخــصــومــة بـــن الـــريـــاض وأبـــو 
ظــبــي لأنــهــا أمـــاطـــت الــلــثــام عـــن تــبــايــن 
مــصــالــحــهــمــا فـــي الــيــمــن. فــقــد أحــكــمــت 
الإمارات قبضتها على موانئ جنوبية 
أساسية والمناطق المحيطة بها. وفعلت 
ذلـــك فــي مــحــافــظــات عـــدن وحــضــرمــوت 
ــا(، إضــافــة  وشـــبـــوة وتــعــز )مــيــنــاء المـــخـ
إلـــى أرخــبــيــل ســقــطــرى وجـــزيـــرة ميون 
)المعروفة أيضاً باسم جزيرة بريم( في 
مضيق باب المندب. في المقابل، نجحت 
ــي تــوجــيــه  ــ ــا تـــســـمـــى »الــــشــــرعــــيــــة« فـ ــ مـ
العديد من الضربات إلى الاستراتيجية 
الإمـــاراتـــيـــة، إذ ألـــغـــت حــكــومــة عــبــد ربــه 
ــــروع  ــشـ ــ ــة المـ ــ ــقـ ــ ــابـ ــ ــــسـ ــــادي الـ ــنــــصــــور هـ مــ
إطاحة  بعد  المشترك لإدارة ميناء عدن 
صالح  الــلــه  عبد  علي  السابق  الرئيس 
عــام 2012. كــمــا ألغت حكومة جيبوتي 
الاتــــفــــاقــــيــــة الــــتــــي خـــــوّلـــــت بــمــوجــبــهــا 
الإمارات السيطرة على محطة حاويات 
ــك، تـــوقـــفـــت شــركــة  ــ ــق ذلــ ــ دورالـــــيـــــه. ووفــ
»مـــوانـــئ دبـــي الــعــالمــيــة« عــن الــعــمــل في 
المــذكــور فــي عــام 2018. وتعتبر  المــيــنــاء 
الإمارات أن ميناء جبل علي في دبي هو 
الأساسي  والتجاري  اللوجستي  المركز 
الذي يربط بين أفريقيا وآسيا. لذا، وفي 
وجــه المــنــافــســة الــصــيــنــيــة والــســعــوديــة 
المــتــزايــدة على مــوانــئ الــقــرن الأفــريــقــي، 
اخـــتـــارت أبـــو ظــبــي الــتــركــيــز أكــثــر على 
اليمن، حيث كانت المنافسة الدولية أقل. 
السعودية،  البحرية  الاستراتيجية  أما 
ــلـــى ســاحــل  فـــتـــركّـــز بـــشـــكـــل أســــاســــي عـ
الــبــحــر الأحــمــر. ويُــعــدّ تــأمــن هـــذا الممر 
البحري ضرورياً كي تتمكّن السعودية 
ل 

ّ
المتمث الأوســـع  طموحها  تحقيق  مــن 

ــي تـــرســـيـــخ مــكــانــتــهــا كـــمـــركـــز عــالمــي  فــ
في  اللوجستية  والــخــدمــات  للسياحة 
البحر الأحــمــر. غير أن الــريــاض سلكت 
في الآونة الأخيرة مساراً مشابهاً لمسار 
استراتيجية  تنتهج  وبـــدأت  أبــو ظبي، 
ــر، ونـــجـــحـــت فــي  ــ ــمـ ــ خــــــارج الـــبـــحـــر الأحـ
ــدم عـــلـــى بـــحـــر الـــعـــرب  ــ ــع مـــوطـــئ قـ ــ وضـ
من خــال إحكام سيطرتها على ميناء 
نــشــطــون فـــي مــحــافــظــة المــهــرة الــواقــعــة 
ــع عُــــمــــان، وخــصــوصــا  عــلــى الــــحــــدود مـ
مشروعها السياحي الضخم في مدينة 
مــيــون الـــذي يــنــدرج ضمن إطــار »رؤيــة 
جـــــاءت  الــــســــيــــاق،  هــــــذا  وفــــــي   .»2030
ــرئــــاســــي«،  زيــــــــارة رئــــيــــس »المـــجـــلـــس الــ
لــلــريــاض، إلى  المــوالــي  العليمي،  رشـــاد 
المــهــرة قبل أيـــام، وذلــك فــي إطــار تعزيز 
ة 

ّ
السيطرة السعودية على الموانئ المطل

عــلــى بــحــر الــعــرب، حــيــث تعمل المملكة 
على مدّ أنبوب لتصدير النفط، يمكّنها 

من تجاوز مضيق هرمز.
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ــوارة الـــتـــي وقــعــت  ــ لـــم تــكــن عــمــلــيّــة حــ
تل 

ُ
الــســبــت، وق أمـــس،  ظهيرة أول مــن 

فـــيـــهـــا مـــســـتـــوطـــنـــان، مــــجــــرّد عــمــلــيّــة 
التي  العمليات  فدائية ضمن سلسلة 
في  ومستوطنيه  الاحتلال  تستهدف 
ــة، بـــل يمكن 

ّ
الــضــفــة الــغــربــيــة المــحــتــل

 
ّ
اعـــتـــبـــارهـــا بــمــثــابــة زلــــــزال أمـــنـــي هــز

الإسرائيلية  الأمنية  المنظومة  أركــان 
العمليّة  والحكومة. وقــد حملت هــذه 
جاه، 

ّ
ات من  أكثر  في  رسائل  النوعية، 

 عـــن أنــهــا جـــسّـــدت حــقــائــق من 
ً
فــضــا

حيث الزمان والمكان وآلية التنفيذ، لا 
م، يُفسّر   ما تقدَّ

ّ
يمكن تجاوزها. ولعل

ــان،  الأركـ لرئيس  المستعجلة  الــزيــارة 
هــرتــســي هــالــيــفــي، وضــبــاط الجيش، 

إلى موقع العمليّة. 
تجدر الإشــارة إلى أن قوات الاحتلال 
ـــكـــنـــة عــســكــريــة 

ُ
ــــى ث ــوارة إلـ ــ ــ حــــوّلــــت حـ

ــات عــلــى مـــدار  ــ ــدوريـ ــ تــنــتــشــر فــيــهــا الـ
الساعة، وعلى طول الطريق الرئيسيّ 
أقــامــت، خــال الأسابيع  للبلدة، فيما 
الماضية، نقاطاً عسكرية على أسطح 

 إلــــى نشر 
ً
المــبــانــي والمــــنــــازل، إضـــافـــة

ع 
ْ
مــئــات كــامــيــرات المــراقــبــة، بــهــدف من
العمليّات الفدائية ضدّ المستوطنين.

الــــعــــام  مـــــن  الأول  ــنــــصــــف  الــ وخـــــــــال 
 
ً
ــوارة 169 عــمــا ــ ــاري، شـــهـــدت حــ الــــجــ

ــار، و3  ــ ــــاق نـ مـــقـــاومـــا: 28 عــمــلــيّــة إطـ
عمليّات دهس، وعمليّة طعن واحدة، 
ــرق مــنــشــآت وآلـــيـــات  و7 عــمــلــيّــات حــ
عــســكــريــة، و17 عمليّة جــرى  وأمــاكــن 
ــا تـــحـــطـــيـــم مــــركــــبــــات ومــــعــــدات  ــهـ ــيـ فـ
عسكرية إسرائيلية، و9 عمليّات إلقاء 
زجـــاجـــات حــارقــة ومــفــرقــعــات نــاريــة، 
و44 نقطة مواجهة مع قوات الاحتلال، 
و19 تــصــدّيــا لاعـــتـــداء المــســتــوطــنــن، 
إلــقــاء حــجــارة، بالإضافة  و36 عمليّة 
إلى 5 تظاهرات مندّدة بحصار البلدة 
والــتــضــيــيــق عــلــيــهــا. وهـــكـــذا، جــسّــدت 
حـــوارة، منذ بداية هــذا الــعــام، صورة 
رة عمّا يدور في الضفة الغربية؛ 

ّ
مصغ

فبينما يستهدف المستوطنون منازل 
المــواطــنــن بــالــحــرق ورشـــق الــحــجــارة 
ــار، إلــــى جــانــب عــمــلــيّــات  ــنـ وإطـــــاق الـ
ذها جنود 

ّ
ينف التي  الميدانية  الإعــدام 

الاحــــتــــال، يــصــرّ المـــقـــاومـــون عــلــى أن 
لهؤلاء، لمواصلة  تبقى حــوارة مقبرة 
ــلــــي،  ــيــ تـــهـــشـــيـــم قــــــــوّة الـــــــــردع الإســــرائــ
الــواقــع  الــبــلــدة  مستفيدين مــن مــوقــع 
ــارع الـــرئـــيـــســـيّ بـــن شــمــال  عــلــى الــــشــ
الضفة الغربية ووسطها )بين نابلس 
المستوطنون  يسلكه  الــذي  الله(  ورام 
بـــصـــورة دائـــمـــة، مـــا يــجــعــلــهــم صــيــداً 
الجانب،  للمقاومين. وفــي هــذا  ثميناً 
ذكـــرت صحيفة "مــعــاريــف" أن حــوارة 
تحوّلت الى أكثر منطقة ساخنة بعد 
حصاد أرواح 4 مستوطنين وإصابة 7 
آخرين، فيما تتصدّر أيضاً أعلى عدد 
قــتــلــى وجــرحــى فــي صــفــوف الجيش 
والمــســتــوطــنــن فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة 
منذ بداية 2023. وافتتح الشهيد عبد 
الــفــتــاح خــروشــة الــعــمــلــيــات الــفــدائــيّــة 
ــــن شـــبـــاط  ــــي الـــــــ 26 مـ ــــي حــــــــــوارة، فـ فـ
ـــن، 

َ
مـــســـتـــوطـــن أردى  حــــن  المـــــاضـــــي، 

لــتــتــوالــى الــعــمــلــيّــات تــتــابــعــا، وصـــولًا 
ــيـــرة الــتــي أســفــرت  إلـــى الــعــمــلــيّــة الأخـ
ــن. وفــي 

َ
أيـــضـــا عـــن مــقــتــل مــســتــوطــن

التفاصيل، وصل القتيلان من أسدود 
إلى حوارة صباح يوم السبت، لإجراء 
مركبتهما،  فــي  الــتــصــلــيــحــات  بــعــض 
وأثناء ذلك، وصلت معلومة للفدائي 
ــة لـــغـــســـل  ــ ـ

ّ
ــط ــ ــحـ ــ بـــــوجـــــودهـــــمـــــا فـــــــي مـ

غزة ــ رجب المدهون

ــداث  ــ بــشــكــل هـــــــادئ، تــتــصــاعــد الأحــ
المــيــدانــيــة بـــن المـــقـــاومـــة والاحـــتـــال 
فــــي قــــطــــاع غـــــــزة، فـــيـــمـــا الـــتـــطـــورات 
إلى  تدفع  السجون  في  التي تجري 
تسخين الأوضــــاع فــي الــقــطــاع. ففي 
ــوقــــت الــــــذي نـــفـــذت فـــيـــه المـــقـــاومـــة  الــ
البحر  باتجاه  مــنــاورات صاروخية 
كنوع من التحذير إلى العدو، أعلن 
جــــيــــش الاحــــــتــــــال إســـــقـــــاط طــــائــــرة 
القطاع.  جــنــوب  فلسطينية  مسيّرة 
»الأخبار«،  لـ وقالت مصادر محلية، 
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة أطــلــقــت  ــاومـ ــقـ إن المـ
القطاع  مــن جنوب  طــائــرات مسيّرة 
باتجاه مستوطنات الغلاف. وبينما 
ــــت مــنــظــومــة "الـــقـــبـــة الـــحـــديـــديـــة"  رمـ
أعلن  صــاروخــن،  الطائرات  باتجاه 
ــاط إحـــداهـــا  ــقــ ــــال إســ ــتـ ــ جـــيـــش الاحـ
أثـــنـــاء تــحــلــيــقــهــا عــلــى عــلــوّ شــاهــق، 
انــفــجــارات صواريخ  سمع أصـــداء 

ُ
لت

ــكــــول  ــي مـــجـــلـــس إشــ ــ الاعـــــــتـــــــراض فــ
الاستيطاني جنوب غزة.

ــتــــال بــــأن فــصــائــل  ويـــعـــتـــرف الاحــ
القطاع  فــي  الفلسطينية  المــقــاومــة 
تستخدم باستمرار أنواعاً مختلفة 

ب 
ّ
المــســيّــرة، ويتجن الــطــائــرات  مــن 

لــم  إذا  المـــــســـــيّـــــرات  هـــــــذه  إســـــقـــــاط 
ق على 

ّ
لــم تحل الــحــدود أو  تخترق 

ارتـــفـــاعـــات شــاهــقــة جـــــداً، بحسب 
مــحــرر الـــشـــؤون الــفــلــســطــيــنــيــة في 

قناة »ريشت كان«، اليؤر ليفي. لكن 
جيش الــعــدو قــال أمــس إنــه أسقط 
الــطــائــرة المــســيّــرة بينما كــانــت في 
إلى دولة الاحتلال، زاعماً  طريقها 
أنــه تــم رصــدهــا منذ بــدء تحليقها 

و»لــم تدخل الأراضــي الإسرائيلية 
ولــــم تــشــكّــل أيّ خــطــر عــلــى ســكــان 
الـــــــغـــــــاف«. مـــــن جـــهـــتـــهـــا، كــشــفــت 
مـــصـــادر فـــي المــقــاومــة أن الأخــيــرة 
تعمل خـــال الــفــتــرة الــحــالــيــة على 
تــطــويــر قـــدراتـــهـــا الــعــســكــريــة بما 
يفاجئ الاحتلال خلال أي مواجهة 
مــســتــقــبــلــيــة، فـــيـــمـــا لا تـــغـــيـــب عــن 
الــقــضــايــا الـــوطـــنـــيـــة، وخـــاصـــة ما 
يــجــري فــي الــقــدس وضـــد الأســـرى 

في السجون. 

إلــى هناك وأطلق  فانتقل  الــســيــارات، 
الــنــار عليهما مــن مسافة صفر، وفق 

قته الكاميرات.
ّ
ما وث

ــــي هــــــذا الـــــوقـــــت، تـــســـعـــى المـــؤسّـــســـة  فـ
الــعــســكــريــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة إلــــى تــــدارك 
فشلها المــدوّي بعد عمليّة حــوارة، من 
ف من وطأة 

ّ
خــال نشر تفاصيل تخف

والزعم  والاستخباري،  الأمني  الفشل 
فذ كان على دراية بمكان وجود 

ّ
بأن المن

ين وهاجمهما أثناء ضجيج 
َ
المستوطن

عمل آلات غسل السيارات، في ما يفسّر 
النار،  عجز الجيش عن سماع إطــاق 
على الرغم من وجوده بشكل دائم في 
مــا جــرى،  ذلــك يخالف  المنطقة. ولــكــن 
نــار،  إطـــاق  التبليغ عــن عمليّة  تــمّ  إذ 
ســاد الاعــتــقــاد بأنها "جــنــائــيــة"، وبــأن 
اثــنــان.  ان  فلسطينيَّ فيها  المــســتــهــدَف 
ــتـــال،  ــم يــكــتــرث جـــنـــود الاحـ ولــــذلــــك، لـ
روا لنحو نصف ساعة للوصول 

ّ
وتأخ

إلــــى المـــكـــان، حــيــث ســبــقــهــم الإســـعـــاف 
الفلسطينيون  كان  فيما  الفلسطيني، 
قــــد بـــــــدأوا يــتــنــاقــلــون مـــعـــلـــومـــات عــن 
ين وصورتهما وهويتهما على 

َ
القتيل

ــاعـــي، وقـــد  ــمـ ــتـ مــــواقــــع الـــتـــواصـــل الاجـ
ــذ الانــســحــاب مــن المكان 

ّ
اســتــطــاع المــنــف

بهدوء.
ـــمـــت عـــمـــلـــيّـــة حــــــــوارة قــــــوّة الـــــردع 

ّ
هـــش

ــلــــي، ونـــســـفـــت نـــظـــريّـــة أمـــن  ــيــ ــرائــ الإســ
اتــــــه  مـــســـتـــوطـــنـــي الاحــــــتــــــال، وإجــــــراء
الــعــســكــريــة، وأثـــبـــتـــت قـــــدرة المــقــاومــة 
على ضربه في أكثر الأماكن تحصيناً 
واستنفاراً. وفي هذا الإطار، ذكر موقع 
"واللا" العبري أن "عمليّة واحدة قاتلة 
كشفت نقاط فشل الجيش الإسرائيلي 
الــغــربــيــة... حـــوارة تحوّلت  فــي الضفة 
إلــــــــى مـــــســـــار دمــــــــــوي بـــالـــنـــســـبـــة إلــــى 
المؤسّسة  "في  مضيفاً:  الإسرائيليين"، 
المخاطر  تقليص  حــاولــوا  العسكرية، 
ــاح. فــبــعــد  ــجــ ــن دون نــ ــي المـــنـــطـــقـــة مــ فــ
العمليّة الأولـــى فــي حـــوارة فــي شباط 
المــؤسّــســة العسكرية  المــاضــي، أدركــــت 
الإسرائيلية أن العملية القادمة مسألة 

وقت فقط".
وجاءت عملية حوارة في وقت انتظر 
فــيــه الــفــلــســطــيــنــيــون ردّاً عــلــى جــرائــم 
ــــرة  ــيـ ــ ــنــــن الأخـ ــتــــوطــ الاحــــــتــــــال والمــــســ
الشهداء  من  عــدد  اغتيال  في  لة 

ّ
المتمث

واعـــدام مستوطن  في جنين ونابلس، 
ــــم انــســحــاب  لــفــتــى قـــرب رام الـــلـــه. وراكـ
قوات  وعجز  المكان  من  العمليّة  ذ 

ّ
منف

ــيــــه حــتــى  الاحـــــتـــــال عــــن الـــــوصـــــول إلــ
الآن، على الرغم من عمليّات الاقتحام 
ــذهــا فـــي عــشــرات 

ّ
الـــواســـعـــة الـــتـــي تــنــف

الـــقـــرى والـــبـــلـــدات المــحــيــطــة بـــحـــوارة، 
ــدو. كـــذلـــك، بــــدا لافــتــا أن  ــعـ مـــن فــشــل الـ
ـــة التنظيم 

ّ
ــؤرّق الاحـــتـــال هــو دق مــا يــ

والــتــخــطــيــط والــتــنــفــيــذ، وســـط ارتــبــاك 
تفاصيل  كشف  فــي  الأمنية  المنظومة 
العمليّة، والتي قالت، في بداية الأمر، 

إنه جرى تنفيذها من سيارة مسرعة 
ــة، لــيــتــبّــن لاحـــقـــا،  ــاشــ وبــبــنــدقــيــة رشــ
ــوّر، أنــهــا  ــ ــــصـ عـــقـــب انـــتـــشـــار مـــقـــطـــع مـ
ــذ كـــان على 

ّ
ــذت بــمــســدّس وأن المــنــف

ّ
ــف

ُ
ن

قــدمــيــه. كــذلــك، كــرّســت عــمــلــيّــة حـــوارة 
الـــردّ على جــرائــم الاحــتــال  حقيقة أن 

ر المقاومة تجاربها الصاروخية دورياً من شواطئ القطاع )أ ب ف(
ّ
تكر

ة حوارة )أ ف ب(
ّ

ي بعد عملي
ّ

سة العسكرية الإسرائيلية إلى تدارك فشلها المدو
ّ

تسعى المؤس

: الفدائيون »لا  يموتون أبداً«
ّ

م هيبة العدو
ّ

حوارة تهش

ــذا الــســيــاق، ولــلــمــرة الــثــانــيــة  وفـــي هـ
ــام، أجـــرت فــصــائــل المــقــاومــة  خـــال أيــ
ــــاق صـــواريـــخ  ــزة عــمــلــيــات إطـ فـــي غــ
تجريبية باتجاه البحر بعد أيام من 
أطلقت  صاروخية  عسكرية  مــنــاورة 
فيها عدداً كبيراً من الصواريخ، فيما 
كشفت مــصــادر فــي حــركــة »الــجــهــاد 
الإسلامي« أن »سرايا القدس« جرّبت 

أخيراً طرازاً جديداً من الصواريخ.
وأجــــــــرت المــــقــــاومــــة، مـــســـاء الــخــمــيــس 
المـــاضـــي، مـــنـــاورة صـــاروخـــيـــة بــعــيــدة 
ــا  ــهــ ــدراتــ ــر قــ ــويــ ــطــ ــــي إطـــــــــار تــ المـــــــــدى فــ
ــة الـــصـــواريـــخ.  ــ ـ

ّ
الــعــســكــريــة وزيــــــادة دق

وقـــالـــت أوســــــاط مـــقـــرّبـــة مـــن المــقــاومــة 
ــاءت كـــرســـالـــة تــهــديــد  ــ ــــاورة جــ ــنـ ــ إن المـ
ــا يــتــعــرّض  ــل مــ ــي ظــ إلـــــى إســــرائــــيــــل فــ
لـــه الأســــــرى الــفــلــســطــيــنــيــون مـــن قمع 
ــل ســجــون الاحـــتـــال.  ــداءات داخــ ــتــ واعــ

رات في غزة:
ّ

تجارب صاروخية ومسي

رسالة تهديد إلى الاحتلال

اليمنفلسطين

الصاروخية  المقاومة تجاربها  وتكرّر 
الـــقـــطـــاع،  مــــن شــــواطــــئ  بــشــكــل دوري 
مــواجــهــة  لأيّ  اســـتـــعـــداداتـــهـــا  ضـــمـــن 

محتملة مع العدو الإسرائيلي.
وتتزامن المناورة الثانية للمقاومة مع 
الاعــتــداءات من قبل الاحتلال  تواصل 
ــيـــن فــي  ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ عــــلــــى الأســــــــــــرى الـ
الغاز  السجون، حيث أفيد عن إطــاق 
ي 

َ
لــلــدمــوع تجاههم فــي سجن المــســيّــل 

»إيـــشـــل« و»ريـــمـــونـــيـــم«، وهـــو مـــا أدى 
إلى اندلاع مواجهات. ويواصل تسعة 
معتقلين إداريين إضرابهم عن الطعام 
كايد  وهــم:  الإداري،  لاعتقالهم  رفضاً 
دورا، سلطان  مــديــنــة  مـــن  الــفــســفــوس 
الخلوف من بلدة برقين/ جنين، اللذان 
يـــواصـــان الإضـــــراب عــن الــطــعــام منذ 
18 يــومــا، إضــافــة إلـــى المعتقل أســامــة 
ــه منذ  ــرابــ دقــــــروق الـــــذي يـــواصـــل إضــ
14 يــومــا. وانــضــم إليهم منذ 11 يوماً 
المعتقلون: هادي  »ريــمــون«  في سجن 
نجي نزال، محمد تيسير زكارنة، أنس 
إيــاد براقة،  الرحمن  أحمد كميل، عبد 
مــحــمــد بــاســم أخــمــيــس وزهــــدي طــال 

عبيدو.
مـــــن نــــاحــــيــــة أخــــــــــرى، أعــــلــــن المــــنــــدوب 
الـــقـــطـــري فـــي الأراضـــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة 
محمد العمادي أن لجنة إعادة إعمار 
غــــــزة، بـــالـــتـــعـــاون مــــع "صــــنــــدوق قــطــر 
منحة  عملية صرف  للتنمية"، ستبدأ 
ــفــة 

ّ
المـــســـاعـــدات الــنــقــديــة لــأســر المــتــعــف

في القطاع اليوم، بما يشمل 100 ألف 
أسرة.

العمليّة  كــانــت  إذا  مــا  حـــول  معلومة 
فـــرديـــة أو بــتــنــظــيــم وتـــوجـــيـــه إحـــدى 
معطياتها  أن   

ّ
إل المــقــاومــة،  فــصــائــل 

ــــودة   عـــلـــى ارتـــــفـــــاع جـ
ّ

مـــقـــلـــقـــة وتـــــــــدل
الــتــخــطــيــط والإتـــقـــان والــشــجــاعــة في 
الــتــنــفــيــذ، واجــتــيــاز الــعــقــبــات الأمنية 
ــح بعد 

ّ
والاســتــخــبــاريــة. وإذ لــم تــتــض

ــتـــي ســتــتــركــهــا عــمــلــيّــة  ــيـــرات الـ ــأثـ ــتـ الـ
ــة الاحــــــتــــــال  ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــــى حـ ــلـ ــ حـــــــــــــوارة عـ
والمـــؤسّـــســـة الأمــنــيــة، إلا أن تــأثــيــرهــا 
 

ّ
عليهما يبدو أكيداً، وخاصّة في ظل

نتنياهو،  لــحــكــومــة  الــداخــلــي  ــأزق  ــ المـ
وحــــــــالــــــــة الـــــــــصـــــــــدام مــــــــع المـــــؤسّـــــســـــة 
وقــادتــه  الجيش  وضــبــاط  العسكرية 
الــذيــن يــتــحــدّثــون عــانــيــة عــن تــراجــع 
ـــاد  ــحــة، مـــع ازديـ

ّ
ة الـــقـــوات المــســل كـــفـــاء

حالات رفض الخدمة فيه.
عاً، فقد ارتفع مستوى 

ّ
وكما كان متوق

ــدّ الــفــلــســطــيــنــيــن بعد  الــتــحــريــض ضــ
المستوطنون سلسلة   

ّ
إذ شن العمليّة، 

ــــوارة والــقــرى  اعــــتــــداءات عــلــى بــلــدة حـ
ــوارع  ــشــ ــــاورة لـــهـــا والــ ــــجـ والــــبــــلــــدات المـ
الخارجية الــرابــطــة بــن المـــدن والــقــرى 
الــفــلــســطــيــنــيــة، كـــمـــا خـــرجـــت دعـــــوات 
طلقها غلاة المستوطنين 

َ
لمحو البلدة أ

ــن مـــثـــل وزيــــــــر المـــالـــيـــة  ــ ــرّفــــن، مـ ــطــ ــتــ المــ
بتسلئيل سموتريتش، ونائب رئيس 
مــجــلــس مــســتــوطــنــات شـــمـــال الــضــفــة 
ــر الأمــن  الــغــربــيــة، وأيّـــــده فــي ذلـــك وزيــ

القومي إيتمار بن غفير.
ــيـــل الـــيـــوم"  وطــالــبــت صــحــيــفــة "إســـرائـ
ــــي الــضــفــة   عـــمـــلـــيـــة عـــســـكـــريـــة فـ

ّ
ــن بــــشــ

قادمة،  عاماً  لعشرين  الـــردع  تستعيد 
قائلة إن "المطلوب ليس عمليّة جراحية 
ودقــيــقــة، بــل المــطــلــوب فـــوراً عملية من 
شأنها أن تعيد الرّدع". وتابعت: "طالما 
ــنـــه ومــجــلــس  ــر أمـ ــ ــ أن نــتــنــيــاهــو ووزيـ
الـــــــــوزراء الـــســـيـــاســـي لــــم يـــشـــرعـــوا فــي 
تنفيذ إجراء عسكري كبير على نطاق 
أن نستمرّ في  واســع، فمحكوم علينا 
الحزن على أمواتِنا". وانعكس ارتفاع 
حـــدّة المــقــاومــة فــي الــضــفــة، على حجم 
الخسائر في صفوف جنود الاحتلال 
والمــســتــوطــنــن، إذ ارتــفــع عـــدد القتلى 
في عمليّات المقاومة إلى 33 منذ بداية 
العام الجاري، بينما بلغ عددهم طوال 

.
ً

العام الماضي، 34 قتيلا

ــق فـــي مــكــانــه 
ّ
والمــســتــوطــنــن ســيــتــحــق

ــبَـــن، وبـــالـــتـــالـــي، فــإن  ــه المـــنـــاسـ ــانــ وزمــ
إسرائيل  تــحــاول  الــذي  المقاومة  خيار 
ــراً وقــادراً 

ّ
 ومــؤث

ً
فــاعــا اجتثاثه، يبدو 

على ضربها.
وعلى رغم أن قوات الاحتلال لا تمتلك 

الإثنين  21  آب  2023  العدد  4989الإثنين  21  آب  2023  العدد  4989

ارتفع عدد القتلى في 

ات المقاومة إلى 33 منذ 
ّ

عملي

بداية العام الجاري

كشفت مصادر 

في حركة »الجهاد 

الإسلامي« أنها 

بت أخيراً طرازاً 
ّ
جر

جديداً من الصواريخ

الرياض سلكت في 

الآونة الأخيرة مساراً 

مشابهاً لمسار أبو 

ظبي ونجحت في 

وضع موطئ قدم 

على بحر العرب

صراع الموانئ السعودي - الإماراتي

رراً
ّ

عدن الأكثر تض

ى »الشرعية« السيطرة على كامل المحافظات الجنوبية والشرقية )أ ف ب(
ّ

ترغب السعودية في أن تعيد حكومة ما تسم
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ـــهـــا زعــــيــــم »هـــيـــئـــة 
ّ
ــلـــة شـــن بـــعـــد حـــمـ

تــــــحــــــريــــــر الـــــــــــشـــــــــــام«، أبـــــــــــو مـــحـــمـــد 
الـــجـــولانـــي، عــلــى قــيــاديــن وأمــنــيــن 
ـــهـــمـــهـــم 

ّ
ــــي تــنــظــيــمــه ات وشــــرعــــيــــن فـ

ــالــــف الـــــدولـــــي"  ــحــ ــتــ ـــ"الــ ــ بـــالـــعـــمـــالـــة ل
ــاء تــوجــيــه  ــدة(، جــ ــتـــحـ )الــــولايــــات المـ
شريكه،  إلــى  نفسها  التهمة  الــرجــل 
وأحد أبرز الوجوه في جماعته )أبو 
الثاني في  الرجل  القحطاني،  ماريا 
الــهــيــئــة، وعــضــو مــجــلــس الـــشـــورى، 
الــعــراقــي مــيــســر بــن عــلــي الــجــبــوري 
ــبـــاء مــتــضــاربــة  ــراري(، وســــط أنـ ــ ــهـ ــ الـ
ــالـــي،  ــيـــره فــــي الــــوقــــت الـــحـ عــــن مـــصـ
بــن تــأكــيــدات مــعــارضــي الــجــولانــي 
أن الــقــحــطــانــي مــوضــوع فــي الــوقــت 
»الهيئة«  السجن، ونفي  الحالي في 
هذه الأنباء عبر بيان رسمي، ذكرت 
فـــيـــه أن الــــرجــــل يــخــضــع لــلــتــحــقــيــق 
إفــــــادات  تــقــاطــعــت  بـــعـــد أن  أكـــثـــر  لا 
المـــقـــبـــوض عــلــيــهــم فـــي وقــــت ســابــق 
بتورّطه  لـ"التحالف"،  العمالة  حــول 

في بعض القضايا.
بيان »الهيئة« الذي حاول التخفيف 
ــن آثــــــار تـــوقـــيـــف الـــقـــحـــطـــانـــي عــبــر  مــ
»وفق  تجري  التحقيقات  أن  التأكيد 
الــلــوائــح الــداخــلــيــة«، ذكــر أن توقيفه 
جـــاء بــعــد أن تــوصّــلــت لجنة خاصة 
ـــأ فــي  ــطـ ــم تــشــكــيــلــهــا إلـــــى أنـــــه »أخــ تــ
اســتــئــذان  مــن دون  تــواصــاتــه  إدارة 
واعتبار لحساسية موقعه«، ليجري 
تــجــمــيــد صـــاحـــيـــاتـــه ومــــهــــامــــه، مــن 
حـــول  إضــــافــــيــــة  تـــفـــاصـــيـــل  أي  دون 
الــــقــــضــــيــــة. وعـــــلـــــى عــــكــــس حـــمـــات 
الاعــتــقــال والــتــوقــيــف الــســابــقــة التي 
ــذهــا الــجــولانــي ضــد قــيــاديــن في 

ّ
نــف

الــذي تم  القحطاني  يُعتبر  جماعته، 

بغداد ــ فقار فاضل

خــــــال الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، ضــاعــفــت 
ــا  ــهــ ــزاتــ ــزيــ ــعــ ــة تــ ــ ــيــ ــ ــركــ ــ ــيــ ــ الــــــــقــــــــوات الأمــ
ثقيلة  آلــيــات  تضم  والــتــي  العسكرية، 
ــفــــة وجـــــــنـــــــوداً عــــلــــى الـــــحـــــدود  ــيــ ــفــ وخــ
الــــعــــراقــــيــــة - الـــــســـــوريـــــة، فـــــي اتــــجــــاه 
ــراق. كــمــا  ــ ــعــ ــ ــ ــة الــــقــــائــــم غــــربــــي ال ــنـ مـــديـ
ــــي"  ــدولــ ــ أجـــــــــرت قـــــــــوات "الــــتــــحــــالــــف الــ
بــقــيــادة واشــنــطــن، تــدريــبــات عسكرية 
ــرات الــحــربــيــة،  ــائــ ــطــ ــاركــــت فــيــهــا الــ شــ
فـــي قـــاعـــدة »كـــونـــوكـــو« فـــي ريــــف ديــر 
مواقع  نقلت  الشمالي، حسبما  الــزور 
ــان قـــائـــد عــمــلــيــة »الـــعـــزم  ــ ــة. وكــ ــوريــ ســ
الصلب« في قيادة قوة المهام المشتركة 
في العراق وسوريا، الجنرال الأميركي 
ماثيو ماكفرلين، قد تحدّث، الخميس 
ــالــــف"  ــحــ ــتــ ــة "الــ ــ ــبـ ــ ــراقـ ــ ــن مـ ــ ــي، عــ ــ ــ ــاضـ ــ ــ المـ
لتهديدات تقودها جماعات في العراق 
عــلــى مــنــصــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
تــشــيــر إلــــى اســـتـــهـــداف قـــواعـــد البعثة 

أنباء عن إصابته بالسرطان،  تناقل 
ــــذي يحفظ  ــود« الـ ــ ــ ــنـــدوق الأسـ »الـــصـ
جميع أسرار »الهيئة« وزعيمها، كما 
بالنسبة  الاتصالات  يُعتبر مهندس 
ــات الــجــمــاعــة الــخــارجــيــة،  إلــــى عـــاقـ
وأحـــــد أبـــــرز رجـــالاتـــهـــا فـــي مــشــروع 
تــوســيــع الــســيــطــرة عــلــى مــنــاطــق في 
قدّم الاهتمام 

َ
ت ريف حلب. ويبرّر ما 

الــكــبــيــر فـــي الأوســـــــاط »الـــجـــهـــاديـــة« 
ــعــات متفاوتة 

ّ
بــاعــتــقــالــه، وســـط تــوق

ــذا الاعــتــقــال عــلــى بنية  ــار هـ حـــول آثــ
شــارك  الــتــي  ومؤسساتها  »الهيئة« 

القحطاني في بنائها.
وبــيــنــمــا تــتــضــارب المــعــلــومــات حــول 
خــلــفــيــات اعــتــقــال الــقــحــطــانــي، تــرى 
ــدّثـــت إلـــى  ــحـ ــة« تـ ــاديــ ــهــ ــادر »جــ مــــصــ
»الأخبار« أن اعتقاله كان أمراً مدبّراً 
من زعيم »الهيئة« في إطار مشروع 
ــص مـــن غــيــر الـــســـوريـــن في 

ّ
»الــتــخــل

جماعته«، والذي يهدف في محصّلته 
من  وتحويلها  الهيئة  »شرعنة  إلــى 
فصيل جهادي إلى جماعة إسلامية 
مــــعــــارضــــة مـــقـــبـــولـــة مـــــن الـــــغـــــرب«، 
خلال  قت 

ّ
وث »الهيئة«  أن  خصوصاً 

علاقتها  المــاضــيــة  القليلة  الــســنــوات 
»الـــتـــحـــالـــف«، وقــــدّمــــت لـــلـــولايـــات  بــــ
كبيرة  مجموعة  الأميركية  المتحدة 
ــقــة بجماعات 

ّ
المــتــعــل المــعــلــومــات  مــن 

»جـــهـــاديـــة« مــنــافــســة، مـــن بــيــنــهــا ما 
ــان« الــتــي  ــراســ »جــمــاعــة خــ يُـــعـــرف بـــ
قــــامــــت واشـــنـــطـــن بــتــصــفــيــة مــعــظــم 
قـــيـــاديـــي تنظيم  ــا، وبـــعـــض  ــ ــرادهـ ــ أفـ
»داعــــــــــــش«، ومــــــن بـــيـــنـــهـــم مـــؤسّـــســـه 
وزعيمه الأسبق، أبو بكر البغدادي، 
وخــلــيــفــتــه والــــزعــــيــــم الــــســــابــــق، أبـــو 
ادّعــت أنقرة  الــذي  الحسين القرشي، 
القضاء عليه، قبل أن يُصدر التنظيم 
بـــيـــانـــا يــتــهــم فـــيـــه »تـــحـــريـــر الـــشـــام« 

العسكرية الدولية.
وأتى هذا بينما نقلت منصات إعلامية 
ســوريــة، عــن تــقــاريــر صــحــافــيــة، أنــبــاء 
عــن نــيــة الـــقـــوات الأمــيــركــيــة المــوجــودة 
ــد« فــي محافظة  فــي قــاعــدة »عــن الأسـ
ــار، غــلــق الــشــريــط الـــحـــدودي مع  ــبـ الأنـ
رقمية  تــداولــت منصات  كما  ســوريــا. 
في العراق أخيراً، أنباء ومقاطع فيديو 
تظهر تحركات عسكرية أميركية على 
ق 

ّ
الحدود مع سوريا، لكن لم يتم التحق

من صحتها، ولم يصدر موقف رسمي 
لكن  ذلـــك.  إزاء  العراقية  السلطات  مــن 
نشر  نفى  البنتاغون  بــاســم  المــتــحــدث 
قــوافــل عسكرية أمــيــركــيــة فــي الــعــراق، 
معتبراً تلك مجرد مزاعم لا أساس لها.
وبـــالـــتـــزامـــن، نــشــر الــجــيــش الـــعـــراقـــي، 
ــادات جـــويـــة  ــ ــــضــ ــي، مــ ــ ــاضــ ــ الـــســـبـــت المــ
في  الحكومية،  البنايات  أسطح  على 
ــا أثـــار  مــنــاطــق مــتــفــرقــة مـــن بــــغــــداد، مـ
خــوفــا وهــلــعــا لـــدى ســكــان الــعــاصــمــة. 
العمليات  قــيــادة  بــاســم  المــتــحــدث  وردّ 

ــلــــواء تحسين  المــشــتــركــة الـــعـــراقـــيـــة، الــ
أثارتها  التي  الضجة  على  الخفاجي، 
التواصل حــول تلك الإجـــراءات  مواقع 
وربـــــطـــــهـــــا إيـــــــاهـــــــا بــــــزحــــــف الــــــقــــــوات 
الأمـــيـــركـــيـــة، بــــأن إجـــــــراءات المـــضـــادات 
الــجــويــة اعــتــيــاديــة وهــدفــهــا »حــمــايــة 
سماء العراق من أي اعــتــداء، أو خرق، 
أو تــهــديــد أمــنــي تــتــعــرض لــه الــبــاد«. 
ويتداول العراقيون باستمرار مقاطع 
فيديو قديمة عبر منصات إلكترونية، 
لمسؤولين وناشطين عراقيين مؤثرين 
ــارض فــائــق  ــ ــعـ ــ ــيـــاســـي المـ ــنـــهـــم الـــسـ ومـ
ــــون نــيــة  ــمـ ــ ــــزعـ ــي، وهـــــــم يـ ــ ــلـ ــ ــيــــخ عـ ــشــ الــ
ــالـــف الـــــدولـــــي" تــغــيــيــر الــنــظــام  ــتـــحـ "الـ

الحالي في بغداد خلال عام 2024.
ــي، ل  ــ ــ ــراقـ ــ ــ ــي عـ ــ ــنـ ــ ــؤول أمـ ــ ــســ ــ ــد مــ ــيــ ــفــ ويــ
»الأخبار«، مشترطاً عدم ذكر اسمه أن 
الأخيرة،  الأميركية  القوات  »تحركات 
ليست جديدة، وإنما منذ شهر تموز 
المـــاضـــي تـــم إبـــــاغ الـــجـــانـــب الــعــراقــي 
واشنطن  مصالح  لحماية  وذلــك  بها، 
وجــنــودهــا فــي الــبــاد، ولا سيما بعد 
التي  الــهــجــمــات ضــد منشآتها  عـــودة 
باستهدافها  مسلحة  فــصــائــل  ــهــم 

َّ
ــت

ُ
ت

بصواريخ وعبوات ناسفة«. ويضيف 
ــدأوا يـــركّـــزون على  ــ أن »الأمــيــركــيــن بـ
ــد فــيــهــا  ــ ــواجـ ــ ــتـ ــ ــات الـــــتـــــي تـ ــ ــظـ ــ ــافـ ــ ــــحـ المـ
 فــي كــركــوك والأنــبــار، 

ً
الــفــصــائــل، مــثــا

وتــحــديــداً فــي قــضــاء الــقــائــم، وناحية 
جـــــرف الـــصـــخـــر فــــي شـــمـــال مــحــافــظــة 
بابل وغيرها. ولهذا، بدأت التحركات 
الــعــســكــريــة والــطــلــعــات الــجــويــة لـــردع 
تــلــك المــجــامــيــع الـــتـــي تـــهـــدّد المــصــالــح 
الأمــيــركــيــة«. ويــحــذر المــســؤول الأمني 
مـــن »أي نــشــاط يــصــدر مـــن الــفــصــائــل 
ــد الــــقــــواعــــد والمـــصـــالـــح  ــ ــلـــحـــة ضـ المـــسـ
الأميركية، ولا سيما أن حكومة محمد 
التهدئة  إلــى  تسعى  السوداني  شياع 

وتوطيد العلاقات مع واشنطن«.
مــــن جـــانـــبـــه، يـــــرى الـــنـــائـــب عــــن كــتــلــة 
ــنـــاح  »الــــــصــــــادقــــــون« الــــنــــيــــابــــيــــة، الـــجـ

ــائــــب أهـــل  الـــســـيـــاســـي لـــحـــركـــة »عــــصــ
»قــــــــوات  أن  الـــــــحـــــــق«، حــــســــن ســــــالــــــم، 
الاحـــتـــال الأمـــيـــركـــي لــديــهــا تــحــركــات 
مــشــبــوهــة ســــواء فــي الـــعـــراق أو داخــل 
الأراضـــــي الـــســـوريـــة، وأهـــدافـــهـــا بــاتــت 
ــكـــســـار  واضــــحــــة وتـــتـــرجـــم حـــجـــم الانـ
وخاصة  المنطقة،  فــي  لديها  الــواضــح 
داخل بلادنا«. ويدعو سالم، في حديث 
إلى »الأخبار«، السوداني إلى الوقوف 
: »لماذا 

ً
على مجريات الأمــور، متسائلا

تقوم قوات الاحتلال الأميركي بتعزيز 
والذخيرة  بالعتاد  العسكرية  قواتها 
والآليات؟ هل هنالك مصيبة ستحدث 
فـــي الــــعــــراق أم مــــــــاذا؟«. ويـــنـــبّـــه قـــوات 
ــد الـــشـــعـــبـــي« والـــفـــصـــائـــل مــن  »الـــحـــشـ
غــدر الاحــتــال، واســتــهــدافــه قواطعها 
الــعــســكــريــة، »وهــــــذا لــيــس بــالــجــديــد، 
ــقـــائـــم وغــيــرهــا  ــك فــــي الـ ــ بــــل حـــصـــل ذلـ

ــره خــيــرة مقاتلي  واســتــشــهــد عــلــى إثــ
الــــحــــشــــد الــــشــــعــــبــــي«. ويــــضــــيــــف: »لا 
نــســتــغــرب أي فــعــل تـــقـــوم بـــه أمــيــركــا، 
الأكبر  والشر  الأكبر  الشيطان  كونها 
ــيــــن«. ولا يــســتــبــعــد أن  ــراقــ ــعــ الــ ــلـــى  عـ
»يكون وراء الضجة والتحركات نشر 
أكــثــر مــن ألــفــي جــنــدي أمــيــركــي جديد 
فـــي قـــاعـــدة عـــن الأســـــد فـــي مــحــافــظــة 
 عن نقل آليات عسكرية 

ً
الأنبار، فضلا

وطــائــرات حربية جــديــدة«. وأكــثــر من 
مـــــرة، أكـــــدت الــســلــطــات الـــعـــراقـــيـــة أنــه 
ــــوات قــتــالــيــة أمــيــركــيــة  لــيــســت هـــنـــاك قـ
على أراضيها، وإنما وجودها يقتصر 
فقط على التدريب والاستشارة، بينما 
تشكّك فصائل المقاومة في تلك الرواية 
الرسمية، وتطالب بإخراج كل القوات 

الأجنبية. 
بـــــــــــــدوره، يــــــــرى عــــضــــو لــــجــــنــــة الأمــــــن 

اته )أ ف ب(
ّ

تحذيرات لـ »الحشد الشعبي« من استهداف أميركي لقو

الجولاني يستكمل الانقلاب على رفاقه:  حافظ أسرار »الهيئة« رهن التحقيق

ف تحركاتها غرباً
ّ
واشنطن تكث

توطئة لمواجهة 

جديدة؟
أثار تعزيز الولايات المتحدة قواتها العسكرية على الحدود العراقية 

- السورية قلقاً لدى مسؤولين ومراقبين عراقيين، في ظل وجود 

مخاوف من استهداف القوات الأميركية لفصائل مسلحة تابعة 

»الحشد الشعبي«، في حال تهديد الأخيرة مصالح واشنطن في البلاد لـ

سوريا

العراق

بتصفيته.
الــتــي ذكـــرت أن التحقيقات  المــصــادر 
التي بدأتها »الهيئة« تناولت تورّط 
قــيــاديــن وأمــنــيــن فيها فــي عــاقــات 
مـــــع جــــهــــات خــــارجــــيــــة بــــمــــا يــشــمــل 
تقديم معلومات وقــوائــم أســمــاء عن 
وقياديين  ومقاتلين  فيها،  مقاتلين 
فــي صــفــوف فــصــائــل أخــــرى، أشـــارت 
بــعــد  بـــــــــدأت  الـــتـــحـــقـــيـــقـــات  أن  إلــــــــى 
»الهيئة«،  لـ أنقرة  قدّمتها  معلومات 
ــلـــى أكــثــر  ــبـــض عـ ــقـ تــــم بـــمـــوجـــبـــهـــا الـ
الآن،  وقــيــادي حتى  مــن 100 عنصر 
سب إليه، 

ُ
 بما ن

ً
بعضهم اعترف فعلا

موضحة أن الاتصالات التي أجراها 
ــالــــف« كـــان  ــحــ ــتــ ــع »الــ ــ ــقـــحـــطـــانـــي مـ الـ
ـــاع كــامــل عليها، 

ّ
الــجــولانــي على اط

مــا يــعــنــي أن زعــيــم »تــحــريــر الــشــام« 
يــحــاول عــبــر اعــتــقــال الــرجــل الــثــانــي 
فــــي جـــمـــاعـــتـــه تــحــمــيــلــه مــســؤولــيــة 
هـــذا الــتــواصــل، خــصــوصــا أن بعض 
الاجتماعات التي تمّت بين »الهيئة« 
ومــســؤولــن فــي »الــتــحــالــف« ناقشت 

إلى  إدلـــب  مــن  مقاتلين  نقل  إمكانية 
ــــي نــقــطــة أبــــدت  مــنــطــقــة الـــتـــنـــف، وهـ
ــادر، مــعــارضــتــهــا  ــق المــــصــ أنــــقــــرة، وفــ
ــا، الأمـــــــر الـــــــذي وضـــع  ــهــ ــدة لــ ــديــ ــشــ الــ
الــجــولانــي أمــــام اخــتــبــار صــعــب، في 
ظـــل الــســيــطــرة المــطــلــقــة لــتــركــيــا على 

مناطق انتشار »الهيئة«.
ــام بــــه الـــجـــولانـــي مــن  ــ ويُـــعـــتـــبـــر مــــا قـ
انـــــقـــــاب عــــلــــى »رفــــــــــاق دربــــــــــه« أمـــــراً 
معتاداً، حيث انقلب في البداية على 
أبـــي بــكــر الــبــغــدادي الـــذي ســاعــد في 
)كـــانـــت حينها  »الـــهـــيـــئـــة«  تــأســيــس 
وانقلب  النصرة(،  اسم جبهة  تحمل 
الذي  »الــقــاعــدة«  تنظيم  بعدها على 
لت جماعته فرعه في سوريا حتى 

ّ
مث

فصائل  على  انقلب  كما   ،2016 عــام 
»جهادية« عديدة خلال مسيرته منذ 
وحتى   2012 عــام  جماعته  تأسيس 
انـــقـــابـــه عــلــى  ــــى  إلـ بـــالإضـــافـــة  الآن، 
كثير من »رفــاق دربــه« في »الهيئة«. 
الأخير  انقلابه  في  الرجل  ويخوض 
مصادر  تعتبره  مــا  القحطاني  على 
»جهادية«  بمثابة »مغامرة قد تكون 
الأخــــيــــرة«، فـــي ظـــل شــبــكــة الــعــاقــات 
القحطاني،  يملكها  الــتــي  الــواســعــة 
أو  »الهيئة«  نفوذ  ســواء في مناطق 
حــتــى مــع جــهــات خــارجــيــة، مــا يُــنــذر 
ــار عــمــيــقــة عـــلـــى بــنــيــة »تــحــريــر  ــآثــ بــ
الـــشـــام«، وهـــو أمـــر يــعــرفــه الــجــولانــي 
جـــيـــداً. وعــلــى رغــــم ذلــــك قــــرّر خــوض 
تــلــك المـــغـــامـــرة فـــي ظـــل »عــــدم وجـــود 
مساحات أخرى للمناورة«، وهو ما 
ص من أحد 

ّ
لا يبرّره إلا سعيه للتخل

أكــبــر الــقــيــاديــن الـــذيـــن قـــد يشكلون 
خطراً على تفرّده في حكم جماعته، 
ــذا الانــــقــــاب رهــيــنــة  لــتــبــقــى آثــــــار هـــ
ــام  ــ ــــال الأيـ ــتـــطـــورات الـــاحـــقـــة خـ ــالـ بـ

المقبلة.

والــــدفــــاع الــنــيــابــيــة، يــاســر وتـــــوت، أن 
ــراراً أمــنــيــا في  ــقـ ــتـ ــراق يــشــهــد اسـ ــعــ »الــ
ــــق هــــــذا هــو 

ّ
ــق ــــت الــــحــــالــــي، وتــــحــ ــوقـ ــ الـ

نــتــيــجــة ســـيـــاســـة الـــحـــكـــومـــة الــحــالــيــة 
ــع الــجــمــيــع«.  فـــي عــاقــاتــهــا الــــوديــــة مـ
»الأخــبــار« أن »لجنته تتابع  لـــ ويــؤكــد 
ــي الـــبـــاد،  ــركـــات الأمـــنـــيـــة فــ ــتـــحـ ــل الـ كــ
قـــــوات  مـــــع  ــل  ــامـ ــعـ ــتـ تـ الــــحــــكــــومــــة  وأن 
وتدريب  الاستشارة  لغرض  التحالف 
ــا الأمــــنــــيــــة، وتــــبــــادل الـــخـــبـــرات  ــنـ ــواتـ قـ
المــتــطــورة«. ويــتــابــع وتــوت  العسكرية 
أن »الـــتـــحـــركـــات الأمـــنـــيـــة فـــي المــنــطــقــة 
عامة والــعــراق خــاصّــة، تجري باتفاق 
هناك  وليست  العراقية،  السلطات  مع 
ج لــهــا فـــي مــواقــع  مـــخـــاوف كــمــا يُـــــــروَّ

التواصل الاجتماعي«.
المتقاعد، عماد علو،  الركن  الــلــواء  أمــا 
ــتـــحـــركـــات الــعــســكــريــة  فــيــعــتــقــد أن »الـ
الأميركية وإعادة التموضع والانتشار 
فــي شــرق الــبــاديــة الــســوريــة، يــأتــي في 
ثــروات  والــتــدافــع على  التنافس  إطـــار 
هذه المنطقة الاستراتيجية، بين القوى 
الكبرى، وخاصة بين الولايات المتحدة 
الأمــيــركــيــة وروســــيــــا«. ويــضــيــف، في 
حديث إلى »الأخبار«، أن »الاحتكاكات 
المتكرّرة التي حدثت بين طيران روسيا 

وأميركا، لم تكن محض صدفة«، لافتاً 
إلى أن »هذا التموضع الجديد ونشر 
ــن الـــجـــانـــب الأمــــيــــركــــي هــو  ــــوات مــ ــقـ ــ الـ
لفرض رؤية معينة وإرادة معينة حول 
ــثــــروات والـــنـــفـــوذ«. ويــتــابــع  تــقــاســم الــ
خذ 

ّ
تت العراقية  السياسية  »القوى  أن 

الــتــحــركــات ذريــعــة لاستخدامها  هـــذه 
انتخابات  إطــار  في  انتخابية،  كورقة 
لأغــراض  وأيضاً  المحافظات،  مجالس 
ــال أزمــــة  ــعــ ــتــ ــيـــاســـي وافــ ــع الـــسـ ــدافــ ــتــ الــ
لتوجيه أنظار الشارع إليها«. ويعتقد 
ــقـــوات الأمــيــركــيــة فــي ســوريــا لا  أن »الـ
تــشــكــل خـــطـــراً عـــلـــى الـــــعـــــراق، وأن مــا 
يُطرح عن إعادة احتلال العراق مسألة 
المتحدة  الـــولايـــات  وأن  منطقية،  غــيــر 
مــنــشــغــلــة بــقــضــيــة مـــواجـــهـــة روســـيـــا 
ــة«.  ــيـ ــرانـ والـــصـــن عــلــى الــســاحــة الأوكـ
ويضيف أنه »ليس هناك مقاطعة بين 
الولايات المتحدة والحكومة العراقية. 
العراقي  الــوفــد الأمــنــي  والدليل زيـــارة 
الأخــيــرة إلــى واشــنــطــن بــرئــاســة وزيــر 
الدفاع وعضوية رئيس أركان الجيش 
ورئيس جهاز مكافحة الإرهاب. وهذه 
ــارة هـــي مـــؤشـــر إيـــجـــابـــي ولــيــس  ــزيــ الــ
ــة  ــ ــلـــى وجـــــــود أزمـ  عـ

ّ
ســـلـــبـــيـــا ولا يـــــــدل

حقيقية بين إدارتي بغداد وواشنطن«.
ــقـــابـــل، وصــــف ســفــيــر إيــــران  وفــــي المـ
لدى العراق، محمد كاظم آل صادق، 
في  للأميركيين  الأخــيــرة  التحركات 
و»مناهضة  »مُقلقة«  بأنها  المنطقة، 
لــلــســام والاســـتـــقـــرار فـــي المــنــطــقــة«. 
ــهــــران، أكّـــــد المـــتـــحـــدث بــاســم  وفــــي طــ
الــــــخــــــارجــــــيــــــة الإيــــــــرانــــــــيــــــــة عــــبــــاس 
مـــوســـوي، لــوســائــل إعــــام إيــرانــيــة، 
الأميركية  العسكرية  التحركات  أن 
الـــعـــراق، تــأتــي خــافــا للمطالب  فـــي 
الرسمية المعلنة للحكومة العراقية، 
كــمــا تــتــعــارض مـــع مـــوقـــف الــبــرلمــان 
العراقييْ، ومن هنا يمكن  والشعب 
أن تجرّ المنطقة إلى التوتر وتسوقها 

إلى ظروف كارثية.

مسؤول أمني: 

الأميركيون بدأوا 

زون على 
ّ

يرك

المحافظات التي 

تتواجد فيها فصائل 

المقاومة

يبدو ما جرى 

»مغامرة قد تكون 

الأخيرة« في ظل 

شبكة العلاقات 

الواسعة التي 

يملكها القحطاني

بيان »تحرير الشام« حاول التخفيف من آثار توقيف القحطاني )أ ف ب(

الـــســـالـــة  ــــس  ــــؤسـ مـ  -2  – الألــــــــــــوان  ــن  ــ مــ  -1
الخديوية في مصر قضى على المماليك في 
القلعة – جــرذ بالأجنبية – 3- ربط  مذبحة 
ــدّ – مـــن الأطــــبــــاق الــشــعــبــيــة – 4- بــلــدة  ــ وشـ
لبنانية في قضاء عاليه – صوّت الحمام – 
5- ســاح قــديــم – ربــي – 6- عطش – عاهل 
– 7- ابـــن الــحــصــان – مـــا يُــصــعــد عــلــيــه الــى 
الأمكنة العالية – نعم بالروسية – 8- طعم 
الحنظل – سورة من القرآن الكريم – 9- برد 
– رجوعي – 10- شاعر وأديب لبناني راحل

أفقيا

مــمــثــل  مــعــبــر – 2-  الـــقـــلـــم –  أســــمــــاء  مــــن   -1
مصري راحــل – 3- حرف جزم – من الألــوان 
– مــديــنــة ايـــرانـــيـــة – 4- حــبــر – مـــن اســمــاء 
العسل – 5- إله مصري – حُب – من الامراض 
الزنك  مــن  الــحــديــد بطبقة  6- طلى سطح   –
لــوقــايــتــه مــن الــصــدأ – لــقــب يُــعــطــى لبعض 
رجــالات الدين اعترافاً بإنجازات قاموا بها 
في مجال اللاهوت والعقيدة – 7- غزال – من 
الكواكب – 8- أمات – تكلمّ – 9- يدعمه – من 

الحيوانات – 10- نهر لبناني

عمودياً

حلول الشبكة السابقة
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6- حلا – رقما – 7- برمانا – مار – 8- صابورية – 9- ريحان – 10- مر – سفينة

عمودياً
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حرف جر

هــــذه الــشــبــكــة مـــكـــوّنـــة مـــن 9 مــربــعــات 
ــل مــربــع كــبــيــر مــقــسّــم إلـــى 9  كــبــيــرة وكـ
خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــــروط الــلــعــبــة 
وضع الأرقام من 1 إلى 9 ضمن الخانات 
بحيث لا يتكرر الرقم في كل مربع كبير 

وفي كل خط أفقي أوعمودي.
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◄ وفيات  ►

انتقل إلى رحمة الله تعالى المرحوم 
النائب السابق المحامي الحاج 

حسن محمد علوية
ــروت يـــوم  ــيــ ــي بــ ـــقـــبـــل الــــتــــعــــازي فــ

ُ
ت

مــن  آب  فـــيـــه 22  ــع  ــ ــواقـ ــ الـ ــاء  ــثــــاثــ الــ
الــســاعــة الــثــالــثــة بــعــد الــظــهــر حتى 
الــســاعــة الــســابــعــة مــســاءً فــي مركز 
جـــمـــعـــيـــة الـــتـــخـــصـــص والـــتـــوجـــيـــه 

العلمي - قرب مركز أمن الدولة.

بسم الله الرحمن الرحيم 
ا إليه راجعون

ّ
ا لله وإن

ّ
إن

ــه تــعــالــى  ــلــ ــة الــ ــمــ ــى رحــ ــ انـــتـــقـــلـــت إلــ
المرحومة الحاجة 

بهية أحمد بدوي
أرملة الحاج سليم علي فرحات 

أبــــنــــاؤهــــا: الأســـــتـــــاذ والـــصـــحـــافـــي 
ــا  ــ ــــي والمــــــهــــــنــــــدس رضـ ــلـ ــ ــد عـ ــمــ ــحــ مــ
ــــي أحـــمـــد  ــافـ ــ ــحـ ــ ــــصـ والأســــــــتــــــــاذ والـ
والــعــمــيــد الـــركـــن المــتــقــاعــد الــيــاس 

فرحات.
ــة الـــدكـــتـــور  ــ ــ بـــنـــاتـــهـــا: لــطــيــفــة زوجـ
ــــودت فــخــرالــديــن وزيـــنـــب زوجـــة  جـ
أحمد فرحات وشمس زوجة حسن 
سلامة وفريحة زوجة الأستاذ علي 

حوراني.
أخواها: الحاج علي الرز والمرحوم 

محمد الرز.
السبت  يـــوم  عــلــى جثمانها  ــي 

ّ
صُــل

وووريـــت   2023/8/19 فــيــه  الــواقــع 
الثرى في جبانة بلدة عنقون. 

ــقــبــل الــتــعــازي فـــي مــنــزل الــعــائــلــة 
ُ
ت

فـــي عــنــقــون - الـــســـاحـــة حــتــى يــوم 
الخميس الواقع فيه 24/8/2023.

ــة  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــامـ ــ ــ وفـــــــــــــي الـــــجـــــمـــــعـــــيـــــة الإسـ
ــرب أمــن  لــلــتــخــصــص والـــتـــوجـــيـــه قــ
الدولة يوم الجمعة في 25/8/2023 
السادسة  الثالثة حتى  الساعة  من 

بعد الظهر. 
يُقام ذكرى أسبوع على وفاتها في 
السبت  يــوم  بلدة عنقون  حسينية 
الــســاعــة   ،26/8/2023 ـــ  لــ المــــوافــــق 

الخامسة بعد الظهر. 
الآســفــون: آل فــرحــات، آل بـــدوي، آل 
ــرز، آل فــخــرالــديــن، آل ســامــة، آل  الــ
ــي 

َ
ــمــــوم أهـــالـــي بــلــدت حــــورانــــي، وعُــ

عنقون وبنعفول.

ب  ►
ّ

◄ مبو

◄ مطلوب  ►

مــطــلــوب لــشــركــة حــطــيــط الــعــالمــيــة 
ــــــــــقــــــــــاولات مــــنــــدوب 

ُ
لــــلــــتــــجــــارة والم

مُــمــتــازة في  مبيعات يمتلك خــبــرة 
عن  تقل  لا  كــافــة  الصحية  الأدوات 

10 سنوات. 
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محمد عبد الكريم أحمد

انــتــهــت قــمّــة قــــادة جــيــوش "الــجــمــاعــة 
ــة لـــــــدول غــــــرب أفـــريـــقـــيـــا"  ــاديــ ــتــــصــ الاقــ
أكــرا،  الغانية،  العاصمة  في  )إكـــواس( 
عــن  الإعـــــــان  ــــى  إلـ الـــــجـــــاري(،   18-17(
ــل 

ّ
"وضـــــع الــلــمــســات الأخــــيــــرة" لــلــتــدخ

الــعــســكــري الـــــذي تــــمّ تــحــديــد مــوعــده 
مــن دون الإفــصــاح عنه، وتــكــرار دعــوة 
النيجر،  الانــقــاب في  قــادة  المجموعة، 
ــزول،  ــعــ ــن الـــرئـــيـــس المــ إلـــــى الإفـــــــــراج عــ
الانقلابيون،  أكّــد  فيما  بـــازوم،  محمد 
فــي تــحــرّك مــبــاغــت ومـــضـــادّ، جمْعهم 
ــغــــة" لمــحــاكــمــة بــــــازوم بتهم  ـــــــة دامــ

ّ
"أدل

"ترقى إلى الخيانة العظمى".

تكريس الوضع القائم في 

النيجر: دلائل ومؤشرات

"فنية"  لون صعوبات 
ّ
محل فيما رصد 

فـــــي نــــشــــر "إكـــــــــــــواس" قــــواتــــهــــا داخـــــل 
ــة هـــــذه الــــقــــوات إلـــى  ــاجــ الـــنـــيـــجـــر، وحــ
أسابيع، وربّما أشهر، للتمكّن من بدء 
غــربــيــة،  قـــوى  مــن  المــدعــومــة  عمليّتها 
بــات واضــحــا أن جــهــود فرنسا وعــدد 
ســيــمــا  )ولا  أفـــريـــقـــيـــا  غـــــرب  دول  ــن  مــ
ل 

ّ
نيجيريا وغانا( للإسراع في التدخ

رفضاً  واجهت  النيجر،  في  العسكري 
إقليميّاً. وفي الموازاة، تراجع الخطاب 
الــقــائــل بــــأن انـــقـــاب الــنــيــجــر جــــاء في 
الــروســي  ســيــاق التنافس الأمــيــركــي - 
ــلــــيــــدي، لمـــصـــلـــحـــة خــــطــــاب أكـــثـــر  الــــتــــقــ
واقــعــيــة، مضمونه أن الأزمــــة فــي هــذا 
البلد وغيره من البلدان الأكثر فقراً في 

ت الحراك العسكري لتدارُك 
ّ
القارّة، غذ

 
ّ

مــا يمكن تــداركــه "اقــتــصــاديّــا"، فــي ظل
المشكلات  لتلك  واضـــح  دولـــي  تجاهل 
 مواجهة الإرهاب"، 

ّ
وحصْرها في "ملف

الــــذي اســتــنــزف بــــدوره مـــوازنـــات تلك 
الــــدول. وكـــان لافــتــا لانــتــبــاه المــراقــبــن، 
د حــــدّة الأنــشــطــة الإرهـــابـــيـــة في  تـــجـــدُّ
الإقــلــيــم )ولا سيما فــي شــمــال مــالــي(، 
ل في 

ّ
في موازاة تراجع تهديدات التدخ

البعض  عـــدّه  مــا  فــي  مرحليّاً،  النيجر 
 عمليّاً ودامــغــا عــلــى ارتــبــاطــات 

ً
دلــيــا

فرنسا التقليدية بتلك الجماعات.
الديبلوماسية  بات 

ّ
التقل خــضــمّ  وفــي 

شكّلت  الإقليم،  فــي  الجارية  والأمنية 
خــــطــــوات قــــائــــد الانـــــقـــــاب، تــشــيــانــي، 
ــبــــاد،  الــ شـــــــؤون  إدارة  ــــي  فـ الأخـــــيـــــرة 
ــا  ــيـــسـ ومــــنــــهــــا تــــعــــيــــن عــــلــــي زيــــــــن رئـ
للوزراء، وإفساح المجال أمام الوساطة 
وإطــاق مفاوضات تمهيدية مع دول 
ــة إلــى   واضـــحـ

ً
ــارة ــوار الــنــيــجــر، إشـــــ ــ جـ

اســتــحــالــه عــــودة عـــقـــارب الــســاعــة إلــى 
ــــى أن "المـــجـــلـــس الــوطــنــي  الـــــــــوراء، وإلــ
"المجلس  مــن  )المنبثق  الــوطــن"  لتأمين 
ــالــــي"( ســيــضــطــلــع  ــقــ ــتــ الـــعـــســـكـــري الانــ
 
َ
ــرسّـــخ عــمــلــيّــا نــهــايــة ــرى تـ ــ بـــــــأدوار أخـ

نظام بازوم، وتبتدئ عهداً جديداً في 
عــاقــات النيجر مــع الــخــارج، مــن دون 
أن تكون "تصادمية" بالضرورة. وفي 
هـــذا الإطــــار تــحــديــداً، أرجــعــت تــقــاريــر 
شـــركـــات  عــــن  آب(  )مـــنـــتـــصـــف  واردة 
)وأبــرزهــا  النيجر  فــي  عاملة  فرنسية 
ــة -  ــلـــدولـ شـــركـــة "أورانـــــــــــو" المـــمـــلـــوكـــة لـ
ــر "الـــراهـــن" في 

ّ
ــا( الــتــأخ

ً
ــا" ســابــق ــفـ "أريـ

إرســال شحنات اليورانيوم عبر بنين 
إلــى مجمل  إلــى فرنسا(  )ومنها بحراً 
ر 

ّ
الأوضــاع في النيجر، وليس إلى تأث

 
ً
عة

ّ
عمليّاتها في مواقع التعدين، متوق

النيجر على وقف  إقـــدام حكومة  عــدم 
هــذه الإمــــدادات، علماً أن فرنسا نقلت 
ــيــــوم  ــيــــورانــ ــن الــ ــ بـــالـــفـــعـــل إمــــــــــــدادات مـ
تكفيها حتى نهاية عام 2025. إضافة 
إلـــى ذلــــك، يــبــدو أن ثــمّــة مـــــداولات )أو 
مفاتحات( قد جرت بين نيامي وعدد 
 أنـــابـــيـــب 

ّ
ــط ــخــ ــــن "الــــــــــدول المـــعـــنـــيـــة بــ مـ

ــا عبر  إلــى أوروبـ الطاقة مــن نيجيريا 
الــنــيــجــر والـــجـــزائـــر - لــيــبــيــا" فـــي شــأن 
ضمن   

ّ
الخط لهذا  المستقبلية  الخطط 

تسويات شاملة تتضمّن "قبول سلطة 
الانقلاب".

الحسابات النيجيرية: من 

المواجهة إلى الاحتواء؟ 

تجنح واشنطن، ومن خلفها عواصم 
غربية أخرى أبرزها روما، إلى مقاربة 
ــلــــس الـــعـــســـكـــري  ــع "المــــجــ ــ الـــتـــهـــدئـــة مـ
الانتقالي" في نيامي، من أجل ضمان 
ات 

ّ
ملف في  الأمني  تعاونها  استمرار 

ـــع الــهــجــرة 
ْ
"مــكــافــحــة الإرهــــــــاب" ومـــن

غــيــر الــشــرعــيــة وعــمــلــيــات الــجــريــمــة 
النيجر عبر  مــن  ــمــة، ولا سيما 

ّ
المــنــظ

وضمان  المتوسط،  البحر  إلــى  ليبيا 
مـــوازنـــة عـــاقـــات نــيــامــي الــخــارجــيــة 
 - "محور روسيا  ارتمائها في  وعــدم 

الصين".
النقيض من هذا المسار، بدت  وعلى 
الحسابات النيجيرية إزاء ما يجري 

فـــي الــنــيــجــر، قــائــمــة عــلــى اســتــغــال 
الجهود الإقليمية والدولية الساعية 
إلــى مواجهة الأزمــة، لتعظيم أبوجا 
ــارة  ـــضـــح مــنــذ زيــ

ّ
مــكــاســبــهــا، كــمــا ات

البريطاني، جيمس  وزير الخارجية 
ــع الـــشـــهـــر  ــلـ ــطـ كـــلـــيـــفـــرلـــي، إلــــيــــهــــا، مـ
ــزم مــســاعــدات  ــاري، وإعــــانــــه حــ ــجــ الــ
جديدة لتعزيز قــدرة هــذا البلد على 
الصمود في مواجهة تداعيات التغيّر 

على  أبوجا  حصلت  كذلك،  ناخي. 
ُ
الم

ي قواتها تدريباً عسكرياً 
ّ
وعود بتلق

والـــولايـــات  بــريــطــانــيــا  مــع   
ً
مستقبلا

ــدة لـــتـــعـــزيـــز قـــــــدرات جــيــشــهــا.  ــتـــحـ المـ
وكانت الردود الشعبية والتعليقات 
السياسية النيجيرية على السياسة 
تينوبو،  بــولا  الرئيس  يتبعها  التي 
في النيجر، كاشفة إلى حدّ كبير عن 
بر "لعب أبوجا 

ُ
سخط عام إزاء ما اعت

لــواشــنــطــن  الــعــســكــريــة  الـــــــذراع  دور 
وباريس في غرب أفريقيا". 

ل 
ّ

وعلى الرغم من إشارات تراجع التدخ
قـــادة جيوش  اجــتــمــاع  قبل  العسكري 
"إكواس" الأخير، وإعادة إرسال أبوجا 

وفداً للوساطة إلى نيامي، والإشارات 
ــرّح بــهــا تشياني  الإيــجــابــيــة الــتــي صــ
تــــجــــاه مــقــبــولــيــة نـــظـــامـــه "لـــلـــوســـاطـــة 
الــســلــوك النيجيري  فـــإن  الــنــيــجــيــريــة"، 
 بــشــكــل عــــام مـــرهـــونـــا )ســلــبــا أم 

ّ
يـــظـــل

ــلـــى ضـــمـــانـــات  إيــــجــــابــــا( بــــالاتــــفــــاق عـ
ــالــــح الـــنـــيـــجـــيـــريـــة فــي  لـــحـــمـــايـــة المــــصــ
النيجر، وعدم تهديد ما سبق الاتفاق 
عليه مع الرئيس المعزول بازوم، وهو 
الفترة  خيار يبدو ملائماً لنيامي في 

المقبلة.

الموقف الدولي والإقليمي: 

ترقب وانتظار!

الــروســي،  الــرئــيــس  تعليقات  كشفت 
فلاديمير بوتين، في خلال محادثات 
هــاتــفــيــة مــع الــرئــيــس المــالــي المــؤقــت، 
الــــــجــــــاري(،   15( ــا  ــتــ غــــويــ ــمــــي  عــــاصــ
ــول الأزمــــــــة فــــي الــنــيــجــر  ــ تـــــركّـــــزت حــ
ــــق مــقــاربــة  وضــــــــرورة تــســويــتــهــا وفـ
ل 

ّ
التدخ خــيــارات  واستبعاد  سلمية 

العسكري، عن اقتراب روسي أوضح 
من هذه الأزمة، وسط اتهامات غربية 
غـــيـــر رســـمـــيـــة بــــتــــورّط مـــوســـكـــو فــي 
الانقلاب. وكان لافتاً عقد المحادثات 
عــلــى طلب  بــنــاءً  المـــذكـــورة،  الهاتفية 
ــع الأخـــيـــرة إلــى 

ّ
مــالــي، فــي إطـــار تــطــل

الساحل  إقليم  فــي  أكبر  روســي  دور 
التقليدي.  الــغــربــي  ــل 

ّ
الــتــدخ لمـــوازنـــة 

على  التقت  بــوتــن  تعليقات  أن  كما 
الأميركية  السياسة  مــع  كــامــل  نحو 
ــاه الأزمــــــــــة، وتـــرجـــيـــح  ــجــ الـــفـــعـــلـــيـــة تــ
لـــأزمـــة، على   سلمياً 

ً
واشــنــطــن حـــا

التدخل العسكري خارج جدول الأعمال

تكريس الوضع القائم في النيجر

تقرير

تقرير

الــرغــم مــن المــخــاوف "الأوروبـــيـــة"، ولا 
ســيــمــا الــفــرنــســيــة. وعــلــى الـــرغـــم من 
مــقــاربــة روســيــا الــقــائــمــة عــلــى خيار 
 

ّ
التهدئة، فإن المخاوف الأميركية تظل

ل الأولى في 
ّ

قائمة من احتمالات تدخ
النيجر، ويبدو الترقب الأميركي من 
انــفــات زمــام إدارة الأزمـــة مــن يدها، 
ــن تـــعـــمّـــق لــلــحــضــور  ومـــــا ســيــلــيــه مــ
الـــــــروســـــــي، واضـــــحـــــا فـــــي إرســــالــــهــــا 
كــاثــلــن فــيــتــزغــيــن، ســفــيــرة جــديــدة 

لـــدى الــنــيــجــر، بــالــتــزامــن مــع اختتام 
قمّة "إكواس". 

وعــلــى الصعيد الإقــلــيــمــي، بــدا موقف 
"الاتـــحـــاد الأفــريــقــي" مــن أزمـــة النيجر 
مـــرتـــبـــكـــا؛ إذ بــــــادر رئـــيـــس مــفــوضــيــة 
الاتـــــحـــــاد، الـــديـــبـــلـــومـــاســـي الـــتـــشـــادي 
الــســابــق مــوســى فــقــي، إلــى إعـــان دعم 
ــــادرة "إكـــــــواس"  ــبـ ــ ــل لمـ ــامـ ــكـ ــمــتــه الـ

ّ
مــنــظ

ــل الــعــســكــري فـــي الــنــيــجــر في 
ّ

بــالــتــدخ
ضوء القلق البالغ الذي يحدوها "إزاء 

سعيد محمد

الــتــي جمعت  الــقــمّــة الثلاثية   أســفــرت 
 

ّ
الرئيس الأميركي، جو بايدن، إلى كل
مـــن رئــيــس الــــــوزراء الــيــابــانــي فوميو 
الجنوبي  الــكــوري  والرئيس  كيشيدا، 
ــول، فــــي مــنــتــجــع كــامــب  ــ ــــوك يــ ــــون سـ يـ
ديـــفـــيـــد الـــرئـــاســـي )مــــيــــريــــانــــد(، يـــوم 
ــن بـــيـــان مــشــتــرك  الــجــمــعــة المــــاضــــي، عـ
أنــه  عــلــى  الأمــيــركــيــة  الإدارة  صـــوّرتـــه 
ز 

ّ
أن تعز "خطوة تاريخية" من شأنها 

فــي شرق  المتحدة  الــولايــات  تحالفات 

العسكري  موقفها  من  حسّن 
ُ
وت آسيا، 

ــــي عـــصـــر جـــديـــد  ــــادي فـ ــــصـ ــتـ ــ كـــمـــا الاقـ
مــن المــنــافــســة الاســتــراتــيــجــيــة الــدولــيــة 
ــــذي أطــلــقــتــه الـــحـــرب في  ــدّي الـ ــتـــحـ والـ
أوكرانيا للنظام العالمي القائم. ويأمل 
الأمــيــركــيــون أن يــؤسّــس الــبــيــان الــذي 
طــلــقــت عليه رســمــيّــا تسمية "روحــيّــة 

ُ
أ

 لعلاقات تعاون 
ً
كامب ديفيد"، منصّة

عــســكــري واقــتــصــادي وثــقــافــي معمّق 
بين الدول الثلاث، وحافزاً استراتيجيّاً 
لتجاوز الخلافات التاريخية ومرارات 
ــا خـــال  ــكــــوريــ ــيــــابــــانــــي لــ الاحـــــتـــــال الــ

الــعــشــريــن،  ــقـــرن  الـ مـــن  الــنــصــف الأوّل 
ــتــــرك،  ــمــــل المــــشــ ــعــ ــلـــحـــة تـــمـــكـــن الــ لمـــصـ
الـــطـــويـــل المــــــدى، فـــي مـــواجـــهـــة الــصــن 
يها: كوريا الشمالية وروسيا، 

َ
وحليفت

ين الهندي والهادئ.
َ
في منطقة المحيط

الــتــعــاون العسكري  وتــشــمــل مــجــالات 
ــي الـــبـــيـــان:  ــا ورد فــ الــــثــــاثــــي، وفـــــق مــ
المضادة  والحرب  الصاروخي،  الدفاع 
للغواصات، والاستخبارات، والمراقبة، 
البحرية،  الألغام  والاستطلاع، وحرب 
والأمــــــــــــــن الـــــســـــيـــــبـــــرانـــــي، والـــــفـــــضـــــاء 
الخارجي، والخدمات المتبادلة لإجلاء 
ــن مـــواقـــع  ــثــــاث مــ مـــواطـــنـــي الــــــــدول الــ
الــكــوارث والــحــروب، وكــذلــك الخدمات 
الــلــوجــســتــيــة. وإلــــى المــســائــل الأمــنــيــة، 
ســيــشــمــل الـــتـــعـــاون صــيــغــا مــشــتــركــة 
الرقائق  على  الحصول  مــن  بكين  لمنع 
ضمان  وكذلك  المــتــطــوّرة،  الإلكترونية 
ــوادّ  ــ ــتــــصــــاديــــة لمــ ــن الإمــــــــــــدادات الاقــ ــ أمــ
اســتــراتــيــجــيــة الـــطـــابـــع تــســيــطــر على 
ــذلـــك،  ســــاســــل تــــوريــــدهــــا، الــــصــــن. كـ
ــــاث بـــالـــتـــشـــاور  ــثـ ــ ــتــــزمــــت الـــــــــدول الـ الــ
الـــفـــوري فــي مــا بينها خـــال الأزمــــات 
ــقـــادة،  عــبــر خـــط أحـــمـــر مــبــاشــر بـــن الـ
ــا ســمّــتــه  ــ ــ وتـــنـــســـيـــق اســـتـــجـــابـــاتـــهـــا لِ
"التهديدات الأمنيّة الإقليمية" التي قد 
المشتركة، وإجــراء  المصالح  ر على 

ّ
تؤث

دوريّـــة،  ومــنــاورات عسكرية  تدريبات 
وبـــنـــاء آلــيــة لــتــبــادل المــعــلــومــات حــول 

ــــاق الــــصــــواريــــخ الــبــالــيــســتــيــة مــن  إطــ
الشمالية، والتصدّي لمحاولات  كوريا 
ــرّب مــــن الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة  ــهــ ــتــ الــ
المــفــروضــة عــلــى روســـيـــا وغــيــرهــا من 

الدول.
ــتــــزامــــات الــســيــاســيــة  وفــيــمــا بــــدت الالــ
أشــار  التي  والاقتصادية  والعسكرية 
 مــن تــحــالــف ثلاثي 

ّ
ــل إلــيــهــا الــبــيــان أقــ

ــل تــقــدّمــا ملموساً 
ّ
رســمــي، فــإنــهــا تــمــث

فــي جــهــود الـــولايـــات المــتــحــدة لــلــدفــاع 
 

ّ
عــن هيمنتها فــي شــرق آســيــا، فــي ظل

العلاقات السلبيّة تاريخياً بين سيول 
تقليديّاً  واشــنــطــن  وتمتلك  وطــوكــيــو. 
إطــــــــارات لـــعـــاقـــات ثـــنـــائـــيّـــة وتــــواجــــداً 
عــســكــريــا تــحــت لافـــتـــات مــخــتــلــفــة في 

إلى جانب  المذكورين،  البلدَين  كل من 
والهند  وأستراليا  وتايوان  الفيليبين 
وبابوا غينيا الجديدة وجزر سليمان، 
من دون أن يجمعها إطــار واحــد على 
نسق "الناتو". ويقول خبراء إن التباين 
طالما  وســيــول  طوكيو  بــن  السياسي 
ر 

ّ
ــاتـــو" مصغ ــل عــقــبــة أمــــام بــنــاء "نـ

ّ
مــث

في شرق آسيا يجمع حلفاء الولايات 
المستجدّة  الأولويات  أن  غير  المتحدة، 
ق بالرّدع النووي 

ّ
للأخيرة في ما يتعل

ــة  ــهـ ــة، ومـــواجـ ــيـ ــالـ ــمـ ــا الـــشـ ــ ــــوريـ ضــــــدّ كـ
ــادي  ــتــــصــ ــكـــري والاقــ الـــتـــعـــمـــلـــق الـــعـــسـ
لــلــصــن، والـــتـــواجـــد المــتــزايــد لــروســيــا 

في المنطقة، دفعتها إلى الاستفادة من 
لحظة وجود قيادات موالية بشدّة في 
كل من طوكيو وسيول لبناء نواة لمثل 

هذا التحالف.
ــى 

ّ
ــى فــومــيــو كــيــشــيــدا الــــذي تــول

ّ
وتــبــن

المنصب التنفيذي الأعلى في اليابان 
عــســكــريــة   

ً
مــــقــــاربــــة  ،2021 عـــــام  مـــنـــذ 

مغايرة لمبدأ "الدفاع عن النفس" الذي 
 الأميركي على الجيش 

ّ
فرضه المحتل

ــانـــي بـــعـــد اســـتـــســـام طــوكــيــو،  ــابـ ــيـ الـ
فـــي عــــام 1945. وأصــــــدرت حــكــومــتــه، 
فــي كــانــون الأول مــن الــعــام المــاضــي، 
استراتيجيات جديدة للأمن والدفاع 
ــد الــجــيــش الــيــابــانــي  تــضــمّــنــت تـــزويـ
بقدرات هجومية ضخمة، ومضاعفة 
ــــي المـــــوازنـــــات  الإنـــــفـــــاق الـــعـــســـكـــري فـ
ــدّات عــســكــريــة  ــعــ الـــعـــامّـــة، وإرســـــــال مــ
للجيش الأوكراني. وهناك مباحثات 
نــوويــة  مــعــدات  لنشر  بالفعل  تــجــري 
في القواعد العسكرية الأميركية الـ23 
فــي الــيــابــان، مــا مــن شــأنــه أن يــحــوّل 
ــرات نــوويــة  ــائــ الـــبـــاد إلــــى حــامــلــة طــ

ضخمة مقابل شواطئ الصين. 
وفي كوريا الجنوبيّة، مضى الرئيس 
ــى السلطة 

ّ
يـــون ســـوك يـــول الـــذي تــول

الــــــعــــــام المـــــــاضـــــــي، فــــــي نــــهــــج جـــديـــد 
للسياسة الخارجية أكثر حرصاً على 
تعميق التعاون مع الولايات المتحدة، 
وأجـــــرأ عــلــى مـــعـــاداة الـــصـــن، فــاتــحــا 
الــبــاب أمـــام فـــرص تــجــاوز الــخــافــات 
ــيــــابــــان، عـــلـــى رغـــم  الـــتـــاريـــخـــيـــة مــــع الــ
عدم شعبية المبادرات في هذا الشأن 
وإمكان استغلالها من قِبَل المعارضة. 
وتــتــمــركــز قــــوات أمــيــركــيــة فــي قــواعــد 
على امتداد جنوب كوريا، منذ الهدنة 
عام 1953، وهناك آلية عالية المستوى 
للتنسيق   2023 نــيــســان  فــي  نــشــئــت 

ُ
أ

فــي شــأن نشر أسلحة  الجانبَين  بــن 

ًبايدن »يصالح« طوكيو وسيول
شرق آسيا يزداد عسكرة

ماً ملموساً في 
ّ

ل الالتزامات السياسية والعسكرية والاقتصادية تقد
ّ
تمث

جهود الولايات المتحدة للدفاع عن هيمنتها في شرق آسيا )أ ف ب(

اً )أ ف ب(
ّ

ل العسكري في النيجر، واجهت رفضاً إقليمي
ّ

بات واضحاً أن جهود فرنسا وعدد من دول غرب أفريقيا للإسراع في التدخ

قــمــة كــامــب ديــفــيــد "تـــأتـــي فـــي ســيــاق 
التي  العدائية  التحرّكات  من  سلسلة 
ــدن"،  ــايــ بــ ــيـــس  ــرئـ الـ إدارة  بـــهـــا  تـــقـــوم 
"الــســعــي  ــة  ــ يــنــبــغــي لأيّ دولــ ــه لا  ــ وأنــ
ــلـــى حــــســــاب المـــصـــالـــح  ــا عـ ــهـ ــنـ ــى أمـ ــ إلــ
الأمنية للآخرين والسلام والاستقرار 
الــجــهــود  أن  فــيــمــا رأت  ــن"،  الإقــلــيــمــيَّ
الأميركية لتعزيز العلاقات مع كوريا 
"محاولة  مــجــرّد  والــيــابــان  الجنوبية 
لــتــطــويــق الــــصــــن"، يــمــكــن أن "تـــزيـــد 
ـــر وفـــــرص المــواجــهــة 

ّ
ــتـــوت مـــن حـــــدّة الـ

ــر  ــي، وزيـ ــغ لــ ــ ــال وانـ ــ فـــي المــنــطــقــة". وقـ
الــخــارجــيــة الــســابــق الـــذي يـــرأس الآن 
"لــجــنــة الــــشــــؤون الــخــارجــيــة لــلــحــزب 
الـــشـــيـــوعـــي" الـــحـــاكـــم، إن "مــــحــــاولات 
مختلفة  حصرية  مجموعات  تشكيل 
وجــلــب تــحــالــفــات عــســكــريــة إضــافــيــة 
الهادئ لا  إلــى منطقة آسيا والمحيط 
بالتأكيد  وستثير  بشعبية،  تحظى 
المنطقة".  دول  في  والمعارضة  اليقظة 
ــي الإقـــلـــيـــم،  ــ ــران بــــــــاده فـ ــ ــيـ ــ وقـــــــــرّع جـ
 النظر عــن مــدى صبغ 

ّ
: "بــغــض

ً
قــائــا

أو مدى حدّة  باللون الأصفر،  شعرك 
ــداً إلـــى أوروبـــي  أنــفــك، فــلــن تــتــحــوّل أبـ
أبــداً  ولــن تتحوّل  أبــيــض،  أميركي  أو 
إلى غربي... ينبغي للمرء معرفة أين 

تكمن جذوره".
ت حكومة بايدن بالفعل سلسلة 

ّ
وتبن

ــدّ الــصــن، منها  ــراءات عــدائــيّــة ضـ ــ إجــ
ــة الأبـــــعـــــاد لمــنــع  ــيـ ــالمـ اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة عـ
رقائق  تكنولوجيا  إلــى  بكين  وصـــول 
أشــبــاه المــوصــات المــتــقــدّمــة، واتفاقية 
أمنية ثلاثية مع أستراليا وبريطانيا 
لتوسيع  طــمــوحــا  بــرنــامــجــا  تضمّنت 
ــنـــوويـــة  ــرب الــــغــــواصــــات الـ ــ قــــــــدرات حــ
ــادئ وبــــحــــر الــصــن  ــ ــهـ ــ فــــي المـــحـــيـــط الـ
ــة إلــــــى تـــعـــزيـــز مــا  ــ ــافـ ــ ــنــــوبــــي، إضـ الــــجــ
يــســمّــى الــتــجــمّــع الـــربـــاعـــي لــلــولايــات 

ظــروف احتجاز رئيس دولــة النيجر". 
لــكــن "مــجــلــس الــســلــم والأمــــــن" الــتــابــع 
ظه عــن أيّ 

ّ
لــاتــحــاد، أعــلــن لاحــقــا تحف

عمليّة عسكرية قد تقوم بها "إكواس" 
ة الاتــحــاد". على أيّ حــال، 

ّ
"خـــارج مظل

الأفــريــقــي" مخيّباً  "الاتـــحـــاد  أداء  جـــاء 
مؤسّساتي  عن عجز  وكاشفاً  للآمال، 
ــه، فــيــمــا  ــلـ ــمـ ــــي ديــــنــــامــــيــــات عـ ــزمــــن فـ مــ
تــصــاعــدت مــخــاوف دولــيــة مــن تأثير 
بند  مناقشة  على  الــبــاهــت  الأداء  هــذا 

واليابان،  وأستراليا  والهند  المتحدة 
الأميركي  الجيش  تــواجــد  ومضاعفة 

في الفيليبين. 
 من طوكيو 

ً
رت بكين كلا

ّ
وكثيراً ما حذ

ــــن الانــــــجــــــرار إلــــــى قــضــيّــة  ــــول مـ ــيـ ــ وسـ
ــايـــوان تــحــديــداً. وشـــوهـــدت،  جـــزيـــرة تـ
عــشــيّــة قــمّــة كــامــب ديــفــيــد، 11 سفينة 
ين الصينية والروسية، 

َ
تابعة للبحريت

ــــي ذلــــــك مـــــــدمّـــــــرات، تـــبـــحـــر بــن  بـــمـــا فـ
الــجــزر الــجــنــوبــيــة لمــحــافــظــة أوكــيــنــاوا 
التي  الجزيرة  شــرق  شمال  اليابانية، 
تــريــد الــصــن اســتــعــادتــهــا، كــمــا قالت 
الــيــابــان إنــهــا أرســلــت طــائــرات مقاتلة 
ــن 

َ
ــي دوريــــة روســيــت

َ
لاعــتــراض طــائــرت

ــقــان بـــن بــحــر الــيــابــان 
ّ
شــوهــدتــا تــحــل

وبــحــر الــصــن الــشــرقــي، حــيــث يجري 
الــحــلــيــفــان روســيــا والــصــن تــدريــبــات 

بحرية مشتركة.
ــة كــامــب  ــ ــيّ ــر "روحــ ومــهــمــا يــكــن مـــن أمــ
ديـــفـــيـــد"، فــــإن الــعــبــرة تــبــقــى فـــي قـــدرة 
الأطراف الثلاثة على ديمومة تفاهمها 
الــتــي  الإدارات  تـــعـــاقـــب  ــى  ــ إلـ بــالــنــظــر 
مغايرة،  سياسية  مناهج  ى 

ّ
تتبن قــد 

ــا أطـــــــاح بــــمــــحــــاولات ســابــقــة  ــ وهــــــو مـ
لـــبـــنـــاء هــيــكــلــيــات لـــلـــتـــعـــاون الــثــاثــي 
ــخـــب الـــيـــابـــانـــيـــة  ــنـ ــــب الـ ــرقـ ــ بـــيـــنـــهـــا. وتـ
ــتــــي ربــطــت  ــة الــ ــيّـ ــنـــوبـ والــــكــــوريــــة الـــجـ
بعين  الأمــيــركــيــة،  بالهيمنة  مصيرها 
دونالد  الرئيس  عــودة  إمكانية  القلق 
تــرامــب إلـــى رئــاســة الـــولايـــات المتحدة 
بــعــد انـــتـــخـــابـــات الـــعـــام المـــقـــبـــل. وكـــان 
الأخير عمل، أثناء ولايته الأولى، على 
تحسين العلاقات مع كوريا الشمالية 
والـــصـــن، وطـــالـــب ســكــان شـــرق آســيــا 
الأميركية  القوات  نشر  تكلفة  بتحمّل 
في مناطقهم، مهدّداً بإلغاء الاتفاقات 
 مـــن الـــيـــابـــان وكــوريــا 

ّ
الأمــنــيــة مـــع كــــل

الجنوبية. 

"مجموعة  في  القارية  مة 
ّ
المنظ شمول 

العشرين" G20 )نيودلهي 9-10 أيلول 
ــل على 

ّ
المــقــبــل( كــون الاتــحــاد لــم يــتــدخ

ــات  ــ ــ الـــنـــحـــو الــــائــــق فــــي مـــجـــمـــل الأزمـ
الأعــضــاء،  لــلــدول  الداخلية  السياسية 
ــســمــت بشكل عــام 

ّ
وكـــون ســيــاســاتــه ات

بالانتقائية، في ما يعني أنه لن يكون 
مة تمثيل أفريقيا في 

ّ
في مقدور المنظ

المــحــفــل الـــدولـــي بــالــشــكــل المــنــاســب أو 
المأمول.

نووية في تلك القواعد.
ــمّـــة كـــامـــب ديــفــيــد،  ــــى قـ وبــــالــــعــــودة إلـ
وهي الأولى التي يلتقي فيها زعيما 
 
ً
مــبــاشــرة الجنوبية  وكــوريــا  الــيــابــان 

ــيـــة، لحظ  ــارج الاجـــتـــمـــاعـــات الـــدولـ ــ خـ
ــبــــون لــهــجــة أكـــثـــر عـــــــداءً تــجــاه  ــراقــ المــ
بته الحكومات 

ّ
الصين، وهو أمر تجن

بكين  أن  سيما  ولا  السابقة،  الكورية 
 من 

ّ
عدّ الشريك التجاري الأكبر لكل

ُ
ت

سيول وطوكيو، في ما يشير إلى نوع 
الاقــتــصــاديــة بمصالح  المـــقـــامـــرة  مـــن 
تدفع  الأمنية  المغامرة  فــوق  الشعوب 
إليها.  يها 

َ
حليفت المــتــحــدة  الـــولايـــات 

ــن جـــهـــتـــهـــا، اعــــتــــبــــرت الــــصــــن أن  ــ ومــ

في إطار سعيها إلى تعزيز تعاون استراتيجي مشترك 

"طويل الأمد" مع اليابان وكوريا الجنوبية، في مواجهة 

 شمل حلفائها 
ّ

الصين، تعمل الإدارة الأميركية على لم

المتخاصمين في شرق آسيا، على هامش الذكرى الـ70 

للهدنة الكورية؛ إذ عمد الرئيس جو بايدن، إلى استضافة 

 من رئيس 
ّ

ة في منتجع كامب ديفيد، جمعته إلى كل
ّ

قم

الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، والرئيس الكوري الجنوبي 

يون سوك يول، للتوافق على تعزيز التحالف في ما بينهم 

بما يخدم مصالح الولايات المتحدة ويديم هيمنتها في 

تلك البقعة من العالم

ى المنصب 
ّ
ى كيشيدا الذي تول

ّ
تبن

التنفيذي الأعلى في اليابان 

 عسكرية 
ً

منذ عام 2021، مقاربة

مغايرة لمبدأ "الدفاع عن النفس"

تجنح واشنطن، ومن خلفها 

عواصم غربية أخرى أبرزها روما، 

إلى مقاربة التهدئة مع »المجلس 

العسكري الانتقالي« في نيامي
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أقفل الأسبوع الثالث من الدوري اللبناني 

لكرة القدم على صدارة نجماوية 

ل 
ّ

ر للبرج والأنصار، في وقت سج
ّ
وتعث

الصفاويون أول فوز لهم هذا الموسم، 

في حين استعاد العهد توازنه في 

 أن 
ّ

بداية المرحلة، أما الراسينغ فاستحق

يكون بطل الأسبوع حتى لو فاز بعد 

مه أمام البرج كانت 
ّ

الأداء الكبير الذي قد

نتيجته خسارة الصدارة للبرجيين

إحدى أكبر صفقات سوق 

الانتقالات الصيفية حملت 

النجم الإنكليزي هاري كاين 

إلى بايرن ميونيخ الألماني، 

ليصبح الأخير أوتوماتيكياً 

مرشحاً قوياً لفرض سطوته 

في القارة الأوروبية. لكن 

تألق كاين ونسخه أرقام 

الهداف البولندي السابق 

روبرت ليفاندوفسكي 

ف عند خيارات المدرب 
ّ

يتوق

توماس توخيل لناحية 

اللاعبين المناسبين لدعمه 

في الهجوم، فما هي 

الأسماء المناسبة لهذه 

المهمة؟

الكرة الألمانيةالكرة اللبنانية

الكرة الأمريكية
كأس العالم

عبد القادر سعد

واثـــــق الـــخـــطـــوة يــمــشــي مــلــكــا. عــبــارة 
تنطبق على فريق النجمة في الدوري 
اللبناني. فبطل كأس لبنان هو الفريق 
الوحيد الذي أحرز العلامة الكاملة )9 
من 9( بعد ثلاثة أسابيع على انطلاق 
الترتيب يوم  النجمة  الــدوري. تصدّر 
السبت بفوزه الصريح على التضامن 
صــور 3-0 فكانت صـــدارة مؤقتة قبل 
أن تصبح دائــمــة لأســبــوع على الأقــل 
بعد تعادل البرج المتصدّر السابق مع 

الراسينغ العنيد.
انتزع النجمة الصدارة من البرج قبل 
الرابع  الأســبــوع  فــي  المرتقب  لقائهما 
عــلــى مــلــعــب طــرابــلــس، فــكــانــت جرعة 
معنوية كبيرة للنجماويين، في وقت 
السابق لاهتزاز  تعرّض فيه المتصدر 
ــــادي  ــنـ ــ ــلــــى الـ ســـيـــســـعـــى الــــقــــيّــــمــــون عــ
لمعالجته قبل وصول الأسبوع الرابع.

فوز النجمة على ملعب بحمدون كان 
الــذي  الــزيــن  القائد قاسم  مــن صناعة 
ســجّــل هــدفــن وبــمــشــاركــة مــن محمد 
صـــادق الـــذي ســجّــل الــهــدف الأول. لم 
يمنح الــزيــن فــريــقــه الــفــوز والــصــدارة 
فحسب بل وجّه رسالة للمدير الفني 
لمــنــتــخــب لـــبـــنـــان الـــصـــربـــي ألــكــســنــدر 
إيليتش، »طالباً« منه إعادة النظر في 

استبعاده عن المنتخب الأول.
ــه لـــــم يــســتــطــع  ــتـ ــهـ ــتــــضــــامــــن مـــــن جـ الــ
ــة مـــــن الـــنـــجـــمـــة  ــطـ ــقـ تـــحـــصـــيـــل ولـــــــو نـ

فتجمّد رصــيــده عند ثــاث نــقــاط في 
ــيـــد عــلــى  ــــوز وحـ المــــركــــز الـــثـــامـــن مــــن فـ
الــدوري. لا  الشباب الغازية في بداية 
كانت صعبة  التضامن  أن مهمة  شك 
أمام فريق لم يترك أي مجال لمنافسه 

لإفساد اعتلائه للصدارة.
صــدارة النجمة تأكّدت بعد 24 ساعة 
التعادل مع  فخ  البرج في  حين سقط 
الــراســيــنــغ 1-1 عــلــى مــلــعــب جــونــيــه. 

ــــى لــكــنــه لم  الـــبـــرج مـــن الــخــســارة الأولـ
ــتـــي ظــهــر  ــــزوزة الـ ــهـ ــ ــورة المـ ــحُ الــــصــ يـــمـ
الــبــرج فــي المــبــاراة وخصوصاً  عليها 
البرج  تراجع  الدفاعي.  الصعيد  على 
إلى المركز الثاني برصيد 7 نقاط، في 
حـــن أصـــبـــح رصـــيـــد الــراســيــنــغ أربـــع 

نقاط في المركز السابع.
التعادل  يكن  لــم  الــبــرج  إلــى  بالنسبة 
ــا الــــحــــدثــــنْ  وفــــــقــــــدان الـــــــصـــــــدارة هــــمــ

غرق هاري كاين!صدارة للنجمة: واثق الخطوة يمشي ملكاً
ُ

خيارات توخيل ترفع أو ت

الــنــجــم الأرجــنــتــيــنــي ليونيل  ســجّــل 
إنتر  فريقه  وقــاد  رائعاً  ميسي هدفاً 
مــيــامــي إلـــى إحــــراز كـــأس الــرابــطــتــن 
الأميركية والمكسيكية في كرة القدم، 
بفوزه نهاية الأسبوع على ناشفيل 
بــعــد  ــح  ــيــ ــرجــ ــتــ الــ ــــات  ــركــ ــ بــ  )9-10(

تعادلهما )1-1( في الوقت الأصلي.
إنتر ميامي في  وضع ميسي فريقه 
رائع  بهدف   24 الدقيقة  عند  المقدمة 
مــن تسديدة مــن خــارج المنطقة، بيد 
أن فـــافـــا بــيــكــو عـــــادل لــنــاشــفــيــل في 

الشوط الثاني )57(.
وبــعــد إهـــدار الإكـــــوادوري لــيــونــاردو 
كــامــبــانــا فــرصــة الــفــوز لإنــتــر ميامي 
فــي الــوقــت الــبــدل عــن ضــائــع، تــفــوّق 
ــركــــات الـــتـــرجـــيـــح مـــحـــرزاً  ــر بــ ــيــ الأخــ
اللقب بفضل صدّة من حارسه درايك 

كالندر.

وكــان إنتر ميامي الــذي تأسّس قبل 
ثـــاث ســـنـــوات بــدفــع كــبــيــر مـــن نجم 
ــابـــق ديــفــيــد  ــكــــرة الإنـــكـــلـــيـــزيـــة الـــسـ الــ
بـــيـــكـــهـــام، فــــي قـــــاع تـــرتـــيـــب الــــــدوري 
الأمــيــركــي لــكــرة الــقــدم عــنــدمــا انــضــمّ 
الماضي،  الشهر  صفوفه  إلــى  ميسي 
فنجح بتحويله إلى فريق فائز بعد 
ــارات فـــي كــأس  ــتـــصـ ســلــســلــة مـــن الانـ
الرابطتين. سجّل ابن الـ36 حتى الآن، 
الــجــديــد،  مــبــاريــات لفريقه  فــي 7   10
وســـتـــكـــون الـــفـــرصـــة مـــتـــاحـــة أمـــامـــه 
نهائي جديد،  إلى  بالتأهل  الأربعاء 
ــــه ســيــنــســيــنــاتــي فــي  ــــواجـ ــدمـــا يـ ــنـ عـ
نصف نهائي كأس الولايات المتحدة 

المفتوحة.
وبــعــد الـــفـــوز قــــال لاعــــب وســــط إنــتــر 
الإسباني سيرجيو  الجديد،  ميامي 
بـــوســـكـــيـــتـــس الــــــــــذي زامــــــــــل مــيــســي 

العالم  المنتخب الإسباني بكأس  ــوّج 
ُ
ت

القدم للمرة الأولــى في  للسيدات لكرة 
ــاراة النهائية  ــبـ المـ بــفــوزه فــي  تــاريــخــه 
على نظيره الإنكليزي 1-0 أمس الأحد 

في سيدني أمام 75.700 متفرج.
ــا«  ــائـــدة مــنــتــخــب »لا روخــ وســجّــلــت قـ
أولغا كارمونا هدف الفوز في الدقيقة 
جنيفير  زمــيــلــتــهــا  أهــــــدرت  فــيــمــا   ،29
هيرموسو ركلة جزاء صدّتها حارسة 

إنكلترا ماري إيربس )70(.
وأسكت مدرب إسبانيا خورخي فيلدا 
بفوزه في مونديال السيدات الذي أقيم 
الانــتــقــادات  ونيوزيلندا  أستراليا  فــي 
ــتــــي طـــاولـــتـــه الــــعــــام المــــاضــــي جــــراء  الــ
تمرد 15 لاعبة دولية نــدّدن بأساليبه 

الصارمة.
الثالثة  مشاركتها  إسبانيا  وانتظرت 
لتظفر  و2019   2015 عــامــي  بــعــد  فــقــط 

إنكلترا  على  بفوزها  الــغــالــي،  باللقب 
أبرز المرشحات في المونديال.

ــانــــي تــفــوقــه  ــبــ وفــــــرض المـــنـــتـــخـــب الإســ
بفضل إبــداعــه الــكــروي وأســلــوب لعبه 
الذي يعتمد على تمرير الكرة، متغلباً 
على خبرة الإنكليزيات اللواتي افتقدن 

الصفاء المعتاد.
وســـارت زمــيــات كــارمــونــا على خطى 
مــنــتــخــبَــي مـــا دون 17 عــامــا ومـــا دون 
المــتــوّجــنْ باللقب  لــلــســيــدات  20 عــامــا 

العالمي الغالي عام 2022.
وبــــــدوره، خـــاض المــنــتــخــب الإنــكــلــيــزي 
الــعــالــم للمرة الأولـــى في  نهائي كــأس 
مسيرته بعدما فشل في تجاوز نصف 
يُتوج  أن  قبل  مناسبتين،  في  النهائي 
بلقب كأس أوروبا العام الماضي، لكنه 
ر في الخطوة الأخيرة في سيدني.

ّ
تعث

ــة الــهــولــنــديــة  وفــشــلــت لاعـــبـــات المــــدربــ

لــســنــوات فــي بــرشــلــونــة حــيــث حققا 
ــان الأمـــر  تــقــريــبــا جــمــيــع الألـــقـــاب: »كــ
ــــان مــنــصــفــا  ــادل كـ ــعـ ــتـ ــداً. الـ ــ مـــثـــيـــراً جــ
وركلات الترجيح تبتسم للمحظوظ، 
الحالة كنا نحن«. وتابع:  وفــي هــذه 
ــفـــريـــق بـــروحـــيّـــتـــنـــا،  »لـــقـــد أصـــبـــنـــا الـ
نبني  وخبرتنا.  شخصيتنا  لعبنا، 
ثم  عليه.  الفوز  فريقاً صلباً يصعب 
الــفــارق لأنه  الـــذي يصنع  ليو  لدينا 

الأفضل في العالم«.
ــام إنــه  ــ ــال قــبــل أيـ ــان مــيــســي قـــد قــ ــ وكـ
وجد سعادته مجدداً منذ انضمامه 
إلى إنتر ميامي، واصفاً انتقاله إلى 
ــدوري الأمــيــركــي لــكــرة الــقــدم بأنه  ــ الـ
نــقــيــض انــتــقــالــه مـــن بــرشــلــونــة إلــى 
بـــاريـــس ســــان جـــيـــرمـــان: »كـــمـــا قلت 
فــي ذلــك الــوقــت، لــم تكن رحلتي إلى 
بــاريــس شيئاً أريـــده، ولــم أرغــب بأن 

أغادر برشلونة«. وتابع »حسناً، كان 
عليّ أيضاً التأقلم مع مكان مختلف 
تــمــامــا عــن المــكــان الــــذي كــنــت أعيش 
فــيــه طــــوال حــيــاتــي، ســــواء مــن حيث 
وكــان  الــريــاضــي،  بالمعنى  أو  المدينة 
الأمــر صعباً، ولكن عكس مــا يحدث 

لي الآن هنا«.
وانـــضـــم مــيــســي إلــــى بــرشــلــونــة عن 
وجاء  الأرجنتين،  من  قادماً   13 عمر 
انتقاله إلى باريس بعد أعوام طويلة 
من النجاح إثر أزمة اقتصادية كبيرة 

عاشها النادي الكاتالوني.
الصيف  بداية  وخرجت تكهنات في 
ــة عـــــــــودة مـــيـــســـي إلــــى  ــيــ ــانــ ــكــ ــن إمــ ــ عــ
ــى الـــــدوري  بــرشــلــونــة أو انــتــقــالــه إلــ
 النجم الأرجنتيني 

ّ
السعودي، غير أن

أبــــدى ســعــادتــه بـــقـــراره الـــذهـــاب إلــى 
أميركا.

سارينا فيغمان في إحراز اللقب الذي 
وتحديداً  بريطانيا،  في  انتظاره  طــال 
منذ فوز الرجال بمونديال 1966 الذي 

أقيم على أرضهم.
ــلـــى غـــــرار عــــام 2019 مـــع هــولــنــدا،  وعـ
اكــتــفــت فــيــغــمــان بــلــقــب الـــوصـــافـــة في 
كــأس الــعــالــم، بعد فــوزهــا بلقب قــاري 
استفاد  الأول،  الــشــوط  وفـــي  ــي.  ــ أوروبـ
ــأ مــن  المـــنـــتـــخـــب الإســـــبـــــانـــــي مـــــن خــــطــ
مــدافــعــة برشلونة لــوســي بــرونــز التي 
ــى كـــارمـــونـــا  ــ ــكــــرة لــتــصــل إلـ خـــســـرت الــ
أرضــيــة  تــســديــدة  تابعتها  عــامــا(   23(
لتمنح   ،)29( إيربس  الحارسة  خدعت 
الأفضلية لبلادها بعدما كانت سجّلت 
هدف الفوز على السويد 2-1 في نصف 

النهائي.
قــبــل هــــدف الـــســـبـــق، وقـــفـــت الــعــارضــة 
ــبــــانــــيــــة أمـــــــام تــــســــديــــدة المـــتـــألـــقـــة  الإســ

لــتــرد  ــــورن هــمــب )16(،  لـ الــبــريــطــانــيــة 
الإسبانيات بعد دقيقة بهجمة فشلت 
ســلــمــى بــارالــويــلــو فـــي تــحــويــلــهــا إلــى 

الشباك.
وبــعــد الـــعـــودة مـــن الاســـتـــراحـــة، عــانــت 
ــدداً بـــســـبـــب تـــألـــق  ــ ــجـ ــ ــلــــيــــزيــــات مـ الإنــــكــ
صـــانـــعـــة الألــــعــــاب الإســـبـــانـــيـــة أيــتــانــا 
لــتــعــود وتـــســـدّد كــرة  بــونــمــاتــي )50(، 

علت العارضة )62(.
إيربس زميلاتها في  الحارسة  وأبقت 
أجواء اللقاء بإنقاذها ركلة جزاء بسبب 
لمسة يد على كيرا والش داخل المنطقة 
احتسبها الحكم الفيديو المساعد »في 
ايه آر«، وسدّدتها هيرموسو برعونة، 
لتفشل من علامة الجزاء للمرة الثانية 
فــي المــونــديــال بعد محاولة أولــى أمــام 

كوستاريكا.
)أ ف ب(

ميسي يصنع تاريخاً جديداً مع إنتر ميامي ة الأولى في تاريخها
ّ

إسبانيا بطلة العالم للسيدات للمر

م
ّ
شربل كري

لم تكن التجربة الأولى لقائد إنكلترا 
ــرن مــيــونــيــخ  ــ ــايـ ــ ــع بـ ــ ـــن مـ ــايـ هــــــــاري كــ
إنــه في ظهوره الأول مع  ناجحة، إذ 
فريقه الجديد لم يقدّم أي شيء يذكر، 
وهـــذا الأمـــر لــم يــكــن هــو ســبــبــه، لأنــه 
نــاهــيــك عــن دخــولــه إلـــى المــلــعــب بعد 
ســاعــات على وصــولــه إلــى ميونيخ، 
لم يكن يملك نجم توتنهام هوتسبر 
الـــســـابـــق أي فـــكـــرة عـــن طــريــقــة لعب 
أي  ولــم يحصل على  الجديد،  فريقه 
وقــت لكي يندمج مع أسلوب المــدرب 

توماس توخيل.
ــالـــتـــأكـــيـــد  هــــــــذا الأخــــــيــــــر مــــطــــالــــب بـ
النتائج  وهــذه  الإيجابية،  بالنتائج 
لا يمكن أن تأتي إلا من خلال تأمين 
طـــريـــقٍ مــفــتــوح إلــــى المـــرمـــى لــهــدافــه 
الأهــــداف لا يمكن  إذ مــن دون  الأول، 
قدماً في  أن يسير  الــبــافــاري  للفريق 
سعيه إلى تطوير أدائه، وهو ما ثبت 
عــنــد تـــرك »لــيــفــا« للفريق والانــتــقــال 
فهو سجّل  الإسباني،  برشلونة  إلى 
أقــلــه مــا مــعــدّلــه 30 هــدفــا فــي الموسم 
الــواحــد خـــال تــواجــده مــع الــبــايــرن، 
 أي لاعــب 

َ
لــكــن مــع رحــيــلــه لــم يــتــخــط

حاجز الـ 15 هدفاً في الموسم الماضي.
ــــص« والـــرجـــل 

ّ
ــل ــايـــن هــــو »المــــخــ إذاً كـ

ــادة بــطــل  ــــذي يــمــكــنــه إعـــــ المـــنـــشـــود الــ

الأدوار المناسبة

ولحسن حظ بايرن أنه يملك لاعبين 
ــابـــري  ــنـ ــذه الــــنــــوعــــيــــة مــــثــــل غـ ــ ــ مـــــن هـ
ــان عـــلـــى الــــطــــرفــــن، وســـانـــيـــه  ــ ــومـ ــ وكـ

ومولر خلف كاين، علماً أن الموهوب 
الـــشـــاب جـــمـــال مـــوســـيـــالا يــمــكــنــه أن 
ــا عـــلـــى الــجــهــة  ــزاً أيــــضــ ــ ــركـ ــ يـــشـــغـــل مـ
ــا ســيــســاعــد كــايــن  ــو مـ الـــيـــســـرى، وهــ
كــثــيــراً لأن الأخـــيـــر يــتــمــتــع بـــقـــدراتٍ 
فـــرديـــة خـــاقـــة، ويــتــكــامــل مـــع وجـــود 
ــط - الــــهــــجــــومــــي،  ــ ــوســ ــ ــي الــ ــ ــر فــ ــ ــولـ ــ مـ

ــة الـــيـــمـــنـــى أو  ــهـ ــلـــى الـــجـ وســــانــــيــــه عـ
اليسرى في حال شارك غنابري على 

الميمنة.
كــمــا لا يمكن إســقــاط كــومــان مــن أي 
مــعــادلــة لــكــن شـــرط أن يــقــوم بنفس 
ــذيـــن  ــلـ عــــمــــل مــــوســــيــــالا وســــانــــيــــه الـ
يعشقان الجري بالكرة من منتصف 
المــلــعــب لا انــتــظــارهــا عــلــى الــخــط من 

أجل القيام بالمبادرة الهجومية.
الأهــــــم  ســــيــــكــــون  مـــــولـــــر  دور  هـــــنـــــا، 
ــايــــن كــــونــــه الأكــــثــــر خــبــرة  لإراحــــــــة كــ
التكتيكية  للمقاربة  تطبيقاً  والأكثر 
 مـــزدوجـــة، وهــي 

ً
عــنــد إعــطــائــه مــهــمــة

مــســاعــدة لاعــبــي الــوســط فــي الحالة 
المـــهـــاجـــم  دور  ــعــــب  ولــ الـــهـــجـــومـــيـــة، 
الـــثـــانـــي فـــي المــنــطــقــة خــلــف الـــهـــداف 
ــــذي يــجــب إيـــجـــاد خط  الإنــكــلــيــزي الـ
تــواصــل واضـــح بينه وبـــن غنابري 

ــا إلــــــــى ســـــابـــــق عــــــهــــــده، لــكــن  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ألمـ
هــــذا الأمـــــر مـــشـــروط بـــأولـــئـــك الــذيــن 
ســيــلــعــبــون حـــولـــه فـــي خـــط الــهــجــوم 
لــيــؤمّــنــوا لـــه أفــضــل الــســبــل مـــن أجــل 
ــيـــده أي الــتــهــديــف  ــا يـــجـ الـــقـــيـــام بـــمـ

وصناعة الانتصارات والاحتفالات.

زات كاين وزملائه
ّ

مي

قائد إنكلترا هو من طينة المهاجمين 
ويتميّز  دائماً،  الكرة  يطلبون  الذين 
في  وتفوّقه  الخطوط،  بــن  بتمركزه 
الثلث الأخير من الملعب، وهي ميزات 
نـــادراً مــا تجتمع فــي مــهــاجــمٍ واحــد، 
م على بايرن الاستفادة منها 

ّ
ما يحت

إلــى أقــصــى الــحــدود، وخــصــوصــا أن 
أجــنــحــة الــبــايــرن يــتــمــيــزون بــتــوزيــع 
الكرات أكثر من تسجيلها، لكن هذا لا 
يكفي، إذ خلف كاين يجب أن يتواجد 
الهجومية،  الحالة  في  اثنان  لاعبان 
لعب  يمكنهما  إلــى ظهيرين   

ً
إضــافــة

تكتيكية  حـــالاتٍ  فــي  الجناحين  دور 
معيّنة، وهو ما سيؤمّن لكاين عمقاً 
ف الضغط عنه 

ّ
أكبر في الهجوم، يخف

من جهة ويزيد من فعالية الفريق من 
جهةٍ ثانية.

 كــــل مـــواصـــفـــات 
ً
ــايــــرن لـــديـــه أصــــــا بــ

يمكنهم  الذين  الهجوميين  اللاعبين 
أن يؤمّنوا دعماً مختلفاً لكاين، فكل 
واحدٍ منهم يتميّز بأسلوبٍ مختلف، 
مــن ســيــرج غنابري ولــيــروي سانيه 
وصولًا إلى توماس مولر والفرنسي 
كينغسلي كومان. لذا أيّاً كان الثنائي 
يـــحـــجـــزا  ــــن عـــلـــيـــهـــمـــا أن  ــايـ ــ كـ ــلــــف  خــ
لكي  الظهيرين  تــقــدّم  المــدافــعــن عند 
يــخــلــقــا المـــســـاحـــة المـــطـــلـــوبـــة لــلــنــجــم 
ــيـــزي لـــانـــطـــاق بـــحـــريـــة إلـــى  ــلـ ــكـ الإنـ
داخــل منطقة الــجــزاء، إمــا للتسجيل 
ـــن،  ــريـ وإمــــــا لــســحــب المــــدافــــعــــن الآخــ
 أيــضــا لــلــقــادمــن 

ً
مـــا يــخــلــق مــســاحــة

على  الــخــطــورة  ليشكلوا  الخلف  مــن 
المرمى.

لتوخيل  الأفضل  الخيارات  هنا،  من 
عــلــى طــرفــي المــلــعــب يــجــب أن تذهب 
إلـــى لاعــبــن بــخــصــال مــعــيّــنــة، وهــي 
الانــطــاق،  فــي  بالسرعة  يتمتعوا  أن 
ــهـــــارة فــــي المـــســـاحـــات الــضــيّــقــة،  والمـــ
والقدرة على الجري بين المدافعين في 
اللحظة المناسبة لخلق خطٍ للتمرير، 
ــي الـــكـــرة فـــي المــنــطــقــة 

ّ
وبــالــتــالــي تــلــق

المــحــرّمــة، وهــو واجـــب لاعــب الوسط 
كمهاجمٍ  يعمل  بحيث  أيضاً  الثالث 
ــــال إخـــــراجـــــه لاعــبــي  وهــــمــــي مــــن خــ
الوسط المنافسين من مراكزهم وملء 

الجيوب الفارغة في قلب المنطقة.

تماماً كما كان الأمر عليه أيام وجود 
ــع الـــفـــريـــق حــيــث  لـــيـــفـــانـــدوفـــســـكـــي مــ
للاعب  التهديفية  المــوهــبــة  انــفــجــرت 
 ينتظر 

ً
الــــدولــــي، مـــا يــعــنــي أن عــمــا

كاين لمساعدة زملائه على التسجيل.
ــيــــل إيــــجــــاد  ــلــــى تــــوخــ ــار عــ ــتــــصــ بــــاخــ
ــا  الــــتــــركــــيــــبــــة الــــــتــــــي وجـــــــدهـــــــا يــــومــ
يــولــيــان ناغلسمان،  الــســابــق  المـــدرب 
ومـــحـــورهـــا ظــهــيــريــن مــتــقــدّمــن في 
ــط الأمــــــــامــــــــي، ولاعـــــــبَـــــــي وســــط  ــ ــخـ ــ الـ
مــهــاجــمَــن فـــي الــنــصــف الــثــانــي من 
ــوّلان  ــحـ ــلـــعـــب، ولاعــــبَــــن آخــــريــــن يـ المـ
ــة  ــيـ ــة إلـــــــــى مــــاكــــيــــنــــة هـــجـــومـ ــ ــطـ ــ ــــخـ الـ
الأمــاكــن  مرعبة تــضــرب مــن مختلف 
والجهات، ما يعني أن مــدرب بايرن 
ــن ســـيـــرفـــع كــــايــــن إلــــــى أعـــلـــى  ــ ــو مـ ــ هـ
مــســتــويــات الــتــألــق أو ســيــغــرقــه في 

مستنقع الخيبة القصوى.

الــســيّــئــن فــقــط، فــبــعــد نــهــايــة المـــبـــاراة 
حــصــل إشـــكـــال بـــن جــمــهــور الــفــريــق 
والــقــوى الأمــنــيــة بعد مــحــاولــة دخــول 
لاعــبــي الــبــرج المــوجــوديــن على مــدرج 
 
ّ
إلى غرف ملابس فريقهم، لكن البرج 
ــيـــة مــنــعــتــهــم خـــوفـــا مــن  ــنـ ــقــــوى الأمـ الــ
المنصة  إلــى  خلفهم  الجمهور  دخـــول 
ــن خـــالـــهـــا يــصــل  الـــرئـــيـــســـيـــة الـــتـــي مــ

اللاعبون إلى غرف الملابس.
في الوقت عينه، كان الشباب الغازية 
ــق أول نــقــاطــه هــــذا المـــوســـم بعد 

ّ
يــحــق

عــلــى   1-1 طــــرابــــلــــس  ــلــــى  عــ تــــعــــادلــــه 
ملعب الــصــفــاء بــهــدف كــريــس نــاواتــا 
سجّل  حين  في  العاشرة،  الدقيقة  في 
لوبيز هدف طرابلس في الدقيقة 93. 
أضــاع الغازية الفوز في الوقت البدل 
عــن ضــائــع وهـــو كـــان بــأمــسّ الحاجة 
 التعادل كان كافياً لمساعدة 

ّ
إليه، لكن

مــمــثــل الــجــنــوب عــلــى مـــغـــادرة المــركــز 
الأخير في الترتيب.

فهذا المركز ذهب للحكمة الــذي سقط 
السبت على ملعب  يــوم  الصفاء  أمــام 
لــقــاء كــان بطله لاعب  جونيه 1-3 فــي 
الصفاء الهولندي جوردي دي بروين 
الـــــذي ســـجّـــل أهــــــداف فــريــقــه الــثــاثــة، 
فينيسوس  البرازيلي  في حين سجّل 
كــــامــــاري هـــــدف الـــحـــكـــمـــة. فـــــوز جـــاء 
بــمــثــابــة »إكـــســـيـــر« لــلــصــفــاويــن بعد 
الـــبـــدايـــة الــســيــئــة فــأصــبــح رصــيــدهــم 

أربع نقاط.
قــمــة الأســــبــــوع الـــثـــالـــث بـــن الأنـــصـــار 
وشباب الساحل على ملعب بحمدون 
تقدّم   .1-1 الإيجابي  بالتعادل  انتهت 
الأنــصــار بهدف مبكر لحسن معتوق 
ــادل الــســاحــل من  ــ فـــي الــدقــيــقــة 14 وعـ
فــاعــور في  ركــلــة جـــزاء سجّلها هيثم 
للفريقين  سيئة  نتيجة   .83 الــدقــيــقــة 
وخصوصاً الأنصار الذي تراجع إلى 
نقاط  خمس  برصيد  الخامس  المركز 
خــلــف الـــســـاحـــل الــــرابــــع بـــفـــارق هــدف 
وحيد. لا شك أن هذه النتيجة ستكون 
لـــهـــا تــــداعــــيــــات عـــلـــى الـــجـــهـــاز الــفــنــي 
ــــدرب الــجــزائــري  لــلــفــريــق وتــحــديــداً المـ

إدريس المرابط.
ــرابـــع كــثــيــراً،  ــبـــوع الـ ولـــن يــتــأخــر الأسـ
حــيــث ســيــنــطــلــق يــــوم الــجــمــعــة بــلــقــاء 
شـــبـــاب الــســاحــل والـــصـــفـــاء، فـــي حين 
ــع الــعــهــد،  يــلــعــب الـــســـبـــت الـــحـــكـــمـــة مــ
وطـــرابـــلـــس مـــع الأنــــصــــار، أمــــا الأحـــد 
النجمة والشباب  البرج مع  فسيلعب 
الـــغـــازيـــة مــــع الـــراســـيـــنـــغ والــتــضــامــن 
صـــور مـــع الأهـــلـــي الــنــبــطــيــة بــانــتــظــار 
إصــــدار بــرنــامــج المــبــاريــات مــن لجنة 

المسابقات في الاتحاد اليوم أو غداً.

ــادل  ــعــ ــتــ ــرج الــ ــ ــبــ ــ بــــــالأحــــــرى خــــطــــف الــ
ــوز بـــعـــد أن  ــ ــفـ ــ ــق اســـتـــحـــق الـ ــريــ ــن فــ ــ مـ
تـــقـــدّم بـــهـــدف مــصــطــفــى الــشــمــعــة في 
الدقيقة57. ولولا براعة حارس البرج 
علي حــال لــكــان »الأبــيــض« قــد خرج 
فائزاً وبنتيجة مريحة. حلال لم يمنع 
بــل ساعده  الــخــســارة عــن فريقه فقط 
الحلوة  التعادل بهدف هــال  لانــتــزاع 
في أواخــر الشوط الثاني. هــدف أنقذ 

 الراسينغ التنويه بعد أدائه 
ّ

استحق

أمام البرج الذي فقد الصدارة

مقاربة تكتيكية دقيقة مطلوبة 

لإخراج الوحش الهجومي من كاين

الإثنين  21  آب  2023  العدد  4989الإثنين  21  آب  2023  العدد  4989

سجل كاين 

هدفاً وصنع 

آخر ضد فيردر 

بريمن

)أ ف ب(

حقق ميسي لقبه الأول في أميركا )أ ف ب(

كان القائد قاسم الزين نجم فريقه النجمة بثنائية ورسالة إلى المدرب إيليتش )طلال سلمان(

ي ما دون 17 عاماً وما دون 20 
َ
سارت سيدات إسبانيا على خطى منتخب

ن باللقب العالمي الغالي عام 2022 )أ ف ب(
ْ

جي
ّ

عاماً المتو
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في الصالاتسينما

ي وشاعري
ّ

»أرض الوهم« خلطة بين الدراما والإثارة والسياسة في إطار حس

كارلوس شاهين... لبنان قبل الانفجار الكبير
 بالقتلة

ّ
»أوبنهايمر«: تزوير التاريخ والاحتفاء الجماعي

هل يمكن إنتاج الترفيه عن حدث بشع للغاية؟ ذلك تحديداً ما قام كريستوفر نولان في »أوبنهايمر«، فيلمه الملحمي الهائل الذي يستعيد سيرة »أبي القنبلة 

النووية. بالطبع لا يمكن أن يكون الخيال السينمائي مجرد نزهة بريئة في حديقة التاريخ. لكن الإشكالية التي من أجلها يلوي نولان عنق الأحداث فيتجاهل 

د التركيبة وذلك السيكوباث العبقري في قلبها، أكبر من أن تغطيها فخامة الصورة ونقاء الصوت بتقنية آي ماكس. ولذلك 
ّ

وافع ويمج
ّ

الضحايا، ويتناسى الد

ة كأداة للهيمنة 
ّ

ة مضادة لهذا التلوث الكارثي الذي اسمه النخبة الأميركية، وطريقته في توظيف الوثيقة السينمائي ة من أجل قراء
ّ

فإن المشاهدة تصبح ضروري

ة، والتاريخ )بما فيه الحاضر(
ّ

على السردي

ارة
ّ
شفيق طب

فــي قــريــة مــتــواريــة خلف أحــد جبال 
ــرج الـــلـــبـــنـــانـــي  ــ ــخـ ــ ــبـــنـــي المـ ــان، يـ ــنــ ــبــ لــ
فــيــلــمــه   ،)1959( ــاهـــن  شـ كــــارلــــوس 
الــذي  الــوهــم«  الــروائــي الأول »أرض 
عُـــــرض قــبــل أيـــــام ضــمــن »مــهــرجــان 
عمّان السينمائي – أول فيلم« )يُطرح 
ــالات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة(.  ــ ــــصـ ــا فــــي الـ ــبـ ــريـ قـ
يـــبـــنـــيـــه بـــســـطـــح هــــــــادئ ومـــــخـــــادع، 
ــــرات مـــتـــصـــاعـــدة مــن  ــــوتـ تـــدحـــضـــه تـ
والطائفية  والكآبة  والغضب  الكبت 
ــداث  ــ والإقـــطـــاعـــيـــة عــلــى خــلــفــيــة »أحـ
الــدرامــا  بــن  تتأرجح  بنبرة   .»1958
ــيـــل الـــنـــفـــســـي والـــســـيـــاســـي  ــلـ ــتـــحـ والـ
والــديــنــي والإثــــارة الــريــفــيــة، يتعمّق 
من  المــوروثــة  معتقداتنا  في  شاهين 
خــــــال قــــصــــص أشـــــخـــــاص عــــاديــــن 
يــواجــهــون خـــيـــارات أخــاقــيــة مــؤلمــة 
ــــرب تـــمـــهّـــد لــانــفــجــار  فــــي خـــضـــم حـ

الكبير.
الــوهــم« بشكل مثالي  يعكس »أرض 
شـــاعـــريـــة مــخــرجــه الـــخـــاصـــة. يكتب 
شاهين قصصاً بسيطة بحيث يترك 
 للتعمق في المواضيع 

ً
 واسعة

ً
مساحة

التعامل معها من خلال  التي ينوي 
الداعمة  البنية  والــحــوارات.  الكلمات 
للسرد ليست الحبكة، بل الأشخاص 
ــان الــــذيــــن يــعــرفــهــم  ــ ــزمــ ــ ــان والــ والمـــــكـــ
شــاهــن جــيــداً إلـــى جــانــب الــعــاقــات 
في  الشخصيات  هــذه  تخلقها  الــتــي 
ما بينها. يكبت شاهين المشاعر من 
دون تكبيلها لإعطائها الحرية لسرد 
التوتر، بينما يولي اهتماماً خاصاً 
بـــالـــقـــضـــايـــا والـــــظـــــروف الــســيــاســيــة 

والتاريخية المحيطة آنذاك ببلاده.
يــقــول لــنــا: »أنـــا متعلق جــداً بلبنان، 
ولـــو أنــنــي أعــيــش فـــي فــرنــســا، أحــب 
لبنان ولكن لديّ مشكلة كبيرة معه، 
هي مشكلة ثقافية. الشعب اللبناني 
ى كــثــيــراً لــيــجــد نفسه 

ّ
ــأذ ــ والــعــربــي تـ

إلــيّ،  بالنسبة  لحياته.  معنى  ويجد 
ــــه في 

ّ
أريــــد أن احــكــي عـــن لــبــنــان، لأن

الـــتـــحـــدث  إلا  يــمــكــنــنــي  ولا  خـــيـــالـــي 
عنه. بالطبع، يريد الجميع التحدث 
لكن  السياسي،  والــوضــع  لبنان  عــن 
الوضع  عــن  أتكلم  كــي  إلـــيّ  بالنسبة 
عام  أتحدّث عن  أن  السياسي، يجب 
ــة 

ّ
، قــل

ً
ــداً. مـــثـــا 1958، لأنــهــا مــهــمــة جــ

 أول اجتياح أميركي للشرق 
ّ
تتذكّر أن

الأوســـط، كــان على شــواطــئ بيروت. 
وقــتــهــا اعــتــقــدنــا أنــنــا فـــزنـــا، ولــبــنــان 
سيصبح أجمل بلد في العالم، وهذا 
مــا تربينا عليه كــل الــوقــت، وجــاءت 
الــســنــوات الــخــمــس عــشــرة الــتــي تلت 
العالم«،  وكــان لبنان »أجمل بلد في 
لكن انفجر كــل شــيء فــي عــام 1975. 
الــــشــــرارة،  ــذه  ــ هـ عــــن  الـــتـــحـــدث  أردت 
ــرارة 1985 الــتــي انــتــهــت بــســرعــة،  ــ شـ
 الـــكـــابـــوس انــتــهــى، 

ّ
واعـــتـــقـــدنـــا بــــــأن

ه بدأ«.
ّ
ولكنه لم ينته، بل إن

يــعــيــدنــا شـــاهـــن إلــــى صــيــف 1958، 
هناك  مسيحية.  قرية  إلــى  وتحديداً 
تعيش عائلة الإقطاعي الشيخ داوود 
)أحـــمـــد قــعــبــور(، وزوجـــتـــه أوجــيــنــي 
)كــــريــــســــتــــن شــــــويــــــري( وبـــنـــاتـــهـــمـــا 
الثلاث. الكبرى ليلى )ماريلين نعمان 
بـــــأداء مــتــمــيــز فـــي إطــالــتــهــا الأولــــى 
من  المتزوجة  الكبيرة(  الشاشة  على 
ــردي( ولــديــهــمــا  ــجــ ــــال الــ بـــطـــرس )طـ
طفل اســمــه تــشــارلــز )أنــطــوان مرعب 
حرب(. الوسطى إيفا )جوي حلاق(، 
ــاول والـــــداهـــــا تــزويــجــهــا،  الـــتـــي يــــحــ
والـــصـــغـــرى المـــتـــمـــردة نــــدى )روبــــس 
ــا، يـــشـــكّـــل  ــ ــيـ ــ ــرافـ ــ ــــوغـ ــمـ ــ رمـــــــضـــــــان(. ديـ
المسيحيّون في القرية النسبة الأكبر 
المــســتــائــن من  فــي مــقــابــل مسلميها 
 
ّ
الطريقة التي يُعاملون بها. حتى إن

د 
ّ

سعيد محم

مقاربة  عند  التذكير  المفيد  مــن  ربــمّــا 
ــاريـــو وإخــــــراج  ــنـ ــيـ »أوبـــنـــهـــايـــمـــر« )سـ
كانت  لطالما  بــأنــه  نـــولان(  كريستوفر 
السينما واحــدة من أهم الأدوات التي 
ــة الأمـــيـــركـــيـــة  ــوريــ ــراطــ ــبــ تـــوظـــفـــهـــا الإمــ
التاريخيّة  الــســرديّــات  على  للسيطرة 
ــي أذهـــــــــان المــســتــهــلــك  ــ ــا فـ ــهـ ــهـ ــيـ وتـــوجـ
الأمـــيـــركـــي والـــعـــالمـــي لــخــدمــة مــصــالــح 
ــن الـــقـــومـــي لــواشــنــطــن وديــمــومــة  ــ الأمـ
وثقافته.  الــعــالــم  عــقــل  عــلــى  هيمنتها 
تــتــبــجّــح وكـــالـــة المـــخـــابـــرات المـــركـــزيّـــة 
ــيّــــة  الــــخــــارجــ ووزارة  )الأمـــــيـــــركـــــيـــــة(، 
ومكتب التحقيقات الفيدرالي، ووزارة 
ــــون(، وقــــطــــاعــــات  ــاغـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ الــــــدفــــــاع )الـ
ــا مــا  ــهـ ــتـــاكـ ــامـ الـــجـــيـــش الأمــــيــــركــــي بـ
تــطــلــق عــلــيــه تــســمــيــة مــكــاتــب ارتـــبـــاط 
الإشــراف  ى 

ّ
تتول الترفيه،  صناعة  مــع 

الأفــام  محتوى  هندسة  على  الدقيق 
الــســيــنــمــائــيّــة والمــســلــســات والــبــرامــج 
التلفزيونية لضمان ألا تجدّف خارج 
الأميركية.  للنخبة  الإمبريالي  المسار 
ولــذلــك، مــن الــســذاجــة بمكان افــتــراض 
أكــثــر مــن 100  ــف 

ّ
أن فيلماً ضخماً )كــل

مفصليّة  نقطة  يعالج  دولار(  مليون 
فـــي تـــاريـــخ الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة 
مــثــل »أوبــنــهــايــمــر« ســيــكــون أيّ شــيء 
سوى نسخة مرسومة بحذق للتاريخ 
المـــــاضـــــي وارتـــــبـــــاطـــــاتـــــه بـــالـــحـــاضـــر، 
اليمينيّة  السرديّة  مرامي  وفــق  تماماً 
الــتــي تــرغــب لانــغــلــي )مــقــر المــخــابــرات 
الأميركيّة الرئيس في ولاية فرجينيا( 

في تمريرها للجمهور العالمي. 
يــــســــيــــر »أوبــــــنــــــهــــــايــــــمــــــر« لـــلـــمـــخـــرج 
في  نــولان  كريستوفر  الأنغلوأميركي 
تزوير التاريخ والاحتفاء بالقتلة على 
ليني  أمــثــال  موهوبين  نهج مخرجين 
ريــفــنــســتــال )مــجــدت الــنــازيــة الألمــانــيــة 
في فيلمها »انتصار الإرادة«/ 1935(، 
وروبرتو روسوليني )أخرج بين 1941 
الــفــاشــيــة  فـــي تــمــجــيــد  و1943 ثــاثــيــة 
كـــاثـــريـــن بيغلو  ــيـــة(، وأيـــضـــا  ــالـ الإيـــطـ
)المــتــخــصــصــة فــي إنــتــاج أفـــام تمجّد 
بــطــولات الــجــيــش الأمـــيـــركـــيّ(، فــيــروي 
ســيــرة يــولــيــوس روبـــــرت أوبــنــهــايــمــر 
)المــمــثــل الإيـــرلـــنـــدي ســيــلــيــان مــيــرفــي( 
عــــالــــم الـــفـــيـــزيـــاء الـــنـــظـــريـــة الـــيـــهـــودي 
الأميركي ذي الأصول الألمانيّة والمدير 
الـــعـــلـــمـــيّ لـــعـــمـــلـــيّـــة تـــطـــويـــر الــقــنــبــلــة 
الــنــوويــة كــجــزء مــن مــشــروع مانهاتن 
ـــف دافـــع 

ّ
ــريّ الـــــذي كـــل الـــعـــســـكـــريّ الــــســ

دولار،  مليار   2.2 الأميركي  الضرائب 
ألفاً   130 الأيّـــام، وجهود  تلك  بأسعار 
من المستخدمين. وبالتالي كان شريكاً 
التمكين  في  واشنطن  لنخبة  أساسياً 
لاقــتــراف جــرائــم الإبـــادة الشاملة التي 
تـــعـــرضـــت لـــهـــا مـــديـــنـــتـــا هــيــروشــيــمــا 
ــي آب  ــ ــتــــن فــ ــيــ ــانــ ــابــ ــيــ ونــــــاغــــــازاكــــــي الــ
لنهج  والــتــأســيــس   ،1945 )أغــســطــس( 
اســتــخــدام الـــولايـــات المــتــحــدة أسلحة 
الدّمار الشامل كأداة لفرض هيمنتها 
الــعــســكــريــة والاقـــتـــصـــاديّـــة والــثــقــافــيّــة 
عــلــى الــعــالــم )قــبــل أن يتمكن الاتــحــاد 
النووية  قنبلته  بناء  مــن  السوفياتي 

كأداة ردع بعد أربع سنوات(. 
بــالــطــبــع، اشــتــغــلــت مــاكــيــنــة الــدعــايــة 
لــلــتــرويــج للفيلم،  الــهــائــلــة  الأمــيــركــيّــة 
ــه أثــــار جــــدلًا فــي الــيــابــان، وانــتــقــد 

ّ
لــكــن

بــعــضــهــم فـــشـــلـــه )المـــتـــعـــمـــد( فــــي نــقــل 
الـــرعـــب الـــكـــارثـــي لــلــقــنــابــل الأمــيــركــيــة 
وتــجــهــيــلــه لــلــضــحــايــا )قــتــل فــــوراً ربــع 
مليون شخص أغلبيتهم الساحقة من 
المــدنــيــن، إلــى جــانــب 400 ألــف آخرين 
في  المسرطنة(،  للإشعاعات  تعرضوا 

الموجودة ليست مهمة بالنسبة إليه 
وما  الشخصيات.  على  آثارها  بقدر 
ـــل الـــنـــفـــوس، لا يــتــرجــمــه  ــ ــدور داخـ ــ يــ
شاهين إلى كلمات، فالخوف والقلق 
والحب والشهوة واضحة في عيون 

كل مَن على الشاشة.
يشبه الفيلم ومشاهده إلى حد كبير 
ــا المــســرحــيــة حــيــث الـــحـــوارات  الـــدرامـ
ــة،  ــونــ ــعــ ــلــ ــة، والأســــــــــــــــرار المــ ــلـــ ــويـــ ــطـــ الـــ
ـــة فــــي مــحــيــط 

ّ
والـــشـــخـــصـــيـــات الـــهـــش

ــط مــنــاظــر خـــابـــة. لكن  عــائــلــي ووســ
ــل شـــــــيء ســجــنــا  ــ ــا يـــســـتـــحـــيـــل كــ ــنــ هــ
منه.  الفرار  يمكن  لا  للفتيات، سجن 
ــقـــول شــــاهــــن: »المــــســــرح ســاعــدنــي  يـ
كثيراً، في بعض الأوقات تعاملت مع 
مسرحياً.   

ً
عملا أخــرج  كأنني  الفيلم 

النصّ  نــقــرأ  كنا  التصوير،  بــدء  قبل 
ــــر بـــعـــض الــــــحــــــوارات،  ــيّ ــغــ كـــثـــيـــراً ونــ

ــكــــون الـــجـــمـــيـــع مـــرتـــاحـــا  ــنــــدمــــا يــ وعــ
وجاهزاً، نبدأ بالتصوير«

ــكـــات شـــخـــصـــيـــات الـــفـــيـــلـــم هــي  مـــشـ
ــروب مـــــن الـــــبـــــوح بـــأي  ــ ــهــ ــ ــ نـــتـــيـــجـــة ال
حقيقة بــن الأفــــراد. إنــه خــط ســردي 
مــتــمــاشٍ مـــع الــتــطــور الــــدرامــــي على 
وقع الطبيعة. هذه الطبيعة الخطرة 
ــل إنـــهـــا الــفــيــلــم  مـــحـــور الـــفـــيـــلـــم، لا بــ
ــوادي هيكل  ــ بــحــد ذاتــــه. هــنــاك فــي الـ
ــزال. ومــوهــبــة  ــ اجــتــمــاعــي قــائــم ولا يـ
شـــاهـــن أنــــه قــــدم حــكــايــتــه فـــي هــذه 
الـــتـــي يسكنها  الـــســـاحـــرة  الــطــبــيــعــة 
ــك،  ـــن خــــال ذلـ مــجــتــمــع مـــحـــافـــظ، ومـ
ــام  ــ ــظـ ــ ــنـ ــ والـ الـــــــــعـــــــــادات  ـــن  ــ ــاهـ ــ شــ ذمّ 
الــقــائــم والـــقـــوة الخفية  الاجــتــمــاعــي 
الأبــويــة والــذكــوريّــة. كاميرا  للسلطة 
ــــي آن،  ــيــــة فـ ــاهــــن حـــنـــونـــة وقــــاســ شــ
يـــصـــوّر شــخــصــيــاتــه الأنـــثـــويـــة بــرقــة 
 
ً
ــــب، بــيــنــمــا يــتــبــع الـــقـــســـوة قــلــيــا وحـ
الــذكــوريــة، ولكن من  مــع شخصياته 
أيــضــا  فــهــي  يــحــكــم عــلــيــهــا،  أن  دون 
ــذا المــجــتــمــع. نــهــج الفيلم  ضــحــايــا هـ
يــمــيــل  الــــتــــي  الـــطـــريـــقـــة  إزاء  ــادق  ــ ــ صـ

لــلــحــصــول عــلــى ســـاح نــــووي. أمـــر لم 
يــتــحــقــق فـــي الــنــهــايــة وســقــطــت بــرلــن 
نفسها في أيار )مايو( 1945، فيما لم 
أي  الياباني  الــنــووي  المــشــروع  يشكّل 
ه 

ّ
أن بحكم  الحلفاء  على  خطر حقيقيّ 

كـــان لا يــــزال فــي مــراحــل جــنــيــنــيّــة. مع 
ذلك، وتحت ضغط سياسي شديد من 
قــبــل واشــنــطــن، اســتــمــر الــعــمــل حثيثاً 
في »مختبر لوس ألامــوس« في ولاية 
ــاج الــقــنــبــلــة  ــتــ نـــيـــو مــكــســيــكــو عـــلـــى إنــ
الذريّة بتوجيه الجنرال ليزلي غروفز 
)لـــعـــب الـــــــدّور مــــات ديــــمــــون(، لينجح 
يُجبر  لــم  الــذيــن   - وفــريــقــه  أوبنهايمر 
أحد منهم على الانخراط في المشروع 
نــووي  لتفجير  اخــتــبــار  أول  بتنفيذ   -

أطــلــق عــلــيــه اســـم »تــريــنــيــتــي« فـــي 16 
تموز )يوليو( 1945، وأعلن عن توافر 
السلاح النووي كأمر واقع في مؤتمر 
ــات  ــ ــــولايـ الـــحـــلـــفـــاء بـــحـــضـــور قــــــــادة الـ
المــتــحــدة والمــمــلــكــة المــتــحــدة والاتـــحـــاد 
ــاءل بــعــضــهــم فــي  ــســ الـــســـوفـــيـــاتـــي. وتــ
لــوس ألامـــوس بعد تــوقــف الــقــتــال في 
أوروبــــــا عـــن الـــداعـــي بــالاســتــمــرار في 
إنتاج قنبلة نووية، لكن أوبنهايمر – 
تلك  رفــض   – للمشروع  العلميّ  المدير 
العمل  المخاوف، وأصــرّ على استمرار 
الــيــابــان،  مــع  الــحــرب  تحضيراً لحسم 
كــمــا أبــلــغــه الــعــســكــريّــون. إذ صُــــوّر له 
بـــأن تــفــجــيــرات نـــوويـــة مـــن شــأنــهــا أن 
ــراطـــور هــيــروهــيــتــو على  ــبـ تــجــبــر الإمـ
أميركياً  غــزواً  مما يجعل  الاستسلام، 
غير ضــروري،  لليابان  النطاق  واســع 
مــن  المــــــايــــــن  أرواح  ــقــــذ  ــنــ يــ وربــــــمــــــا 
الحقيقة  أن  من  الرغم  على  الجانبَين، 
الاستسلام  نحو  اليابان  توجّه  كانت 
بالفعل )وفق رسائل متعددة تبادلها 
وفكت  اعترضتها  اليابانيون  الــقــادة 
ــة  ــ ــيّ ــركــ ــيــ ــرات الأمــ ــ ــابــ ــ ــخــ ــ شـــيـــفـــرتـــهـــا المــ
خسروا  قــد  بأنهم  قناعتهم  وأظــهــرت 
الحرب وعزمهم السعي للحصول على 
شروط تسليم مقبولة(، وهو ما أقلق 
الأمــيــركــيــن بــالــنــظــر إلــــى أن الــجــيــش 
ــد هـــدد  ــ ــر الـــســـوفـــيـــاتـــي كــــــان قـ ــ ــمـ ــ الأحـ
الــيــابــان بــإعــان الــحــرب فــي 15 آب إذا 
لم يوافق الإمبراطور على الاستسلام، 
وبدت قواته على وشك اجتياح الجزر 

بعضهم لا يتردد في مغادرتها. في 
والتاريخي،  السياسي  السياق  هــذا 
يصل الفرنسي الدكتور رينيه )بيار 
ــه إيــلــن )نــاتــالــي  ــدتـ روشـــفـــور(، ووالـ
باي( لقضاء إجازة في القرية بينما 
على  بثقلها  تــلــقــي   »1958 »أحـــــداث 
ــة وســـكّـــانـــهـــا. وصــــــول ريــنــيــه  ــريـ ــقـ الـ
سيوقظ شيئاً ما داخل ليلى، لتلقي 
ــيـــه كـــخـــشـــبـــة خـــــاص،  ــلـ بـــنـــفـــســـهـــا عـ
كــنــافــذة جــديــدة لمــشــاعــر لا تعرفها، 
في بلد بدأت شرارة الحرب بالظهور 

فيه. 
فـــي »أرض الـــوهـــم«، يــخــطــو شــاهــن 
خـــطـــوة إلـــــى الأمــــــــام فــــي مــــا يــتــعــلــق 
التي  الجمالية  الأسلوبية  برصانته 
لاحـــظـــنـــاهـــا فــــي ثـــاثـــيـــتـــه الــعــائــلــيــة 
عــــــن الأب  ــة  ــمــ ــيــ ــمــ ــحــ الــــقــــصــــيــــرة والــ
الــــشــــمــــال«  ـــق  ــ ــريـ ــ )»طــ والابــــــــــن  والأم 
بــيــروت«  فــي  و»تــشــيــخــوف   ،)2008(
 ))2018( الــقــمــرجــي«  »ابــــن   ،)2016(
ليستخدمها هنا ضمن حبكة حول 
جـــروح المــاضــي المــفــتــوحــة، مــن خلال 
بذكريات ماضيه  لبنان  تاريخ  مــزج 
الطفولية الشخصية. فيلم سياسي، 
يتحدث عن الأسرة والجنس والحرب 
والبحث عن الهوية والتاريخ والموت، 
ولكن قبل أي شيء عن المرأة كركيزة 

تقوم عليها المجتمعات بأكملها.
كل لقطة في الفيلم مؤطرة وضرورية، 
ليس هــنــاك مشهد عــديــم الــفــائــدة أو 
ل مشاهد شاهين 

ّ
تتسل جـــداً.  طــويــل 

بـــســـاســـة، مــلــيــئــة بــالــنــوســتــالــجــيــا، 
ولكنها في الوقت نفسه تحمل الكثير 
ــقـــل الـــنـــفـــســـي لــشــخــصــيــاتــه.  ــثـ مــــن الـ
يـــعـــزز شـــاهـــن فــيــلــمــه بــمــشــاهــد من 
لبنان عام 1958،  )أرشيف  الأرشيف 
»أحـــداث بــيــروت«(، يرينا الناس في 
ذلــك الــوقــت، والــدبــابــات الــتــي دخلت 
ــلــت لــهــا الــعــبــاد. لا تترك 

ّ
الــبــاد وهــل

جزء  فهي  الفيلم،  أحـــداث  الموسيقى 
أســـاســـي فـــي عــمــلــيــة الـــســـرد، تــتــكــرّر 
ــعــــوراً  ــــي، تــــــمــــــرّر شــ ــــسـ ــاجـ ــ بـــشـــكـــل هـ
الموسيقية  الإيقاعات  هذه  بالخوف. 
ــــذي  ــــاخ الـــثـــقـــيـــل الـ ــنـ ــ ــذا المـ ــم هــــ ــتـــرجـ تـ
يسبق كــارثــة متوقعة. بــن الأحــداث 
يغمرنا  تشارلز،  وعيون  والأرشــيــف 
شاهين بأحاسيس لا تفارقنا. بشكل 
غير مباشر، يقول كل شــيء. الحرب 

أوبــنــهــايــمــر  تعظيمه شــخــص  مــقــابــل 
المــنــفــصــم، وتــحــويــلــه حــمــلــة واشــنــطــن 
الآثــــمــــة لــتــســخــيــر الــــقــــوة الــتــدمــيــريــة 
روايـــة بطولية  إلــى  الــنــووي  للتفجير 
بــنــفــس هـــولـــيـــوودي فـــي الــســبــاق ضد 
الــــزمــــن، وتـــحـــدي كـــل الـــصـــعـــاب، فيما 
الفلسفية  الإشــكــالــيــات  طــــرح  ــب 

ّ
تــجــن

والأخـــاقـــيـــة الأســـاســـيّـــة الــتــي تــتــرتــب 
على اســتــخــدام ســاح دمـــار شــامــل إلا 
للقتل  التمكين  مسعى  يكتمل  عندما 
المــــــروع بــالــنــجــاح وحـــصـــراً فـــي إطـــار 
النخبة  الطابع داخل  صراع شخصي 
الأمــيــركــيّــة فــي أجـــواء المــكــارثــيّــة، نظراً 
إلـــى ارتـــبـــاطـــات أوبــنــهــايــمــر الــشــكــلــيّــة 
بالحزب الشيوعي الأميركي، وصراعاً 
ذاتـــيـــا مـــع ضــمــيــره الـــــذي ظــهــر فــجــأة 
الحماسيّ  الأميركيين  احــتــفــاء  لحظة 
لم  بينما  المفجعة،  بالمأساة  الجماعيّ 
يــكــن عــلــى الــســمــع حينما كـــان يكسب 
رزقه من تصنيع أدوات القتل. ينتهي 
الــفــيــلــم فـــي مــتــاهــة مــعــنــويــة بـــا قيمة 
تتمحور حول سؤال: هل يستحق هذا 
الــيــهــودي الألمــانــي الأصـــل الــقــريــب من 
منتسبي الحزب الشيوعي الذي منح 
أمــضــى أسلحتها  المــتــحــدة  الـــولايـــات 
السيئة  المعاملة  تلك  الجماعيّ  للقتل 
التي تلقاها من السلطات لاحقاً ومن 
ثــم ســحــب تــصــريــحــه الأمـــنـــيّ لانــعــدام 

ثقة المؤسسة الأمنية الأميركية به؟
ــاء  ــفـ ــتـ ــذا الاحـ ــ ــلـــى أن الأســــــــوأ مــــن هــ عـ
المـــبـــتـــذل بــالــقــتــلــة وألاعــــيــــب الــعــمــلــيّــة 
السياسيّة في ما بينهم فقد كان نزوع 
نولان الظاهر إلى ارتكاب جريمة تزور 
ق بسياق مشروع 

ّ
التاريخ في ما يتعل

هيروشيما  إبـــادة  ودواعـــي  مانهاتن، 
فــي  أوبـــنـــهـــايـــمـــر  ودور  ــــي،  ــازاكـ ــ ــاغـ ــ ونـ
 
ّ
أن ــيّـــمـــا  المـــظـــلـــم، ولا سـ المــــســــرح  هـــــذا 

فــي صياغة  إليه  استند  الــذي  الكتاب 
ــو الـــفـــيـــلـــم )بـــرومـــيـــثـــيـــوس  ــاريــ ــنــ ــيــ ســ
الأمــــيــــركــــي: انــــتــــصــــار ومـــــأســـــاة جــيــه 
روبرت أوبنهايمر، كاي بيرد ومارتن 
وإن   - يتطرق   )2005  – جيه شيروين 
بشكل عابر - إلى ملابسات ومفارقات 
بـــدّ مــن معرفتها إذا كــان  تــاريــخــيّــة لا 
لــنــا – كــمــشــاهــديــن مــســتــهــلــكــن لــهــذا 
خذ 

ّ
نت أن   - الترفيهي  الثقافي  المنتج 

موقفاً أخلاقياً من المشروع الحكوميّ 
لإنتاج أدوات الإبادة، والقرار بالإبادة، 

والشخص الذي مكّن لتلك الإبادة.
ــام 1942  تــأســس مــشــروع مــانــهــاتــن عـ
ــيّـــة الــثــانــيــة  ــاء الــــحــــرب الـــعـــالمـ ــنــ فــــي أثــ
ازية 

ّ
الن ألمانيا  سعي  مواجهة  بــهــدف 

بــهــا الــبــشــر لــبــنــاء واقــــع مــن الأوهــــام 
ــات والأكـــــــاذيـــــــب الـــبـــيـــضـــاء  ــ ــبـ ــ ــرغـ ــ والـ
فشخصيات  الانــتــقــائــيــة،  ــذاكــــرة  والــ
الــفــيــلــم تشبه لــبــنــان فــي ذلـــك الــوقــت 
أو حـــتـــى الــــيــــوم. وفـــــي هـــــذا المـــنـــاخ، 
يحاول  الـــذي  تــشــارلــز،  الطفل  يظهر 
أن يفهم مــا يــحــدث. مــع كــل الأحـــداث 
ــاهــــن إلـــى  ــــي الـــفـــيـــلـــم، يـــعـــيـــدنـــا شــ فـ
الــنــظــرة الــطــفــولــيــة لــأشــيــاء، ليظهر 
بعض البراءة في مجتمع على وشك 
مـــدى تشكيل هويته  عــن  الانــفــجــار. 
الــديــنــيــة الــحــضــاريــة وعــيــه كــإنــســان 
الفيلم  »هــذا  ق شاهين: 

ّ
يعل ومخرج، 

العالم  ومــن  الطفولة،  عالم  من  نابع 
الثقافي والديني. الشخص لا يمكن 
أن يغيّر تاريخه. أنا مسيحي تربيت 
فــي  قـــاديـــشـــا  طـــرابـــلـــس ووادي  بــــن 
الصيف، ماروني من الجبل. الموارنة 
كانوا فلاحين، هذا تاريخي وثقافتي 
لا يــمــكــن أن أغــيّــرهــمــا، هـــذه الــهــويــة 
العميقة داخل الإنسان هي الوحيدة 
ــكــــون بـــمـــثـــابـــة وعـــــــاء كــبــيــر،  ــتــــي تــ الــ
أســتــطــيــع أن أســحــب مــنــهــا الأشــيــاء 
ــع  ــنـ ــــاس قـــصـــصـــي ولأصـ ــنـ ــ ــر الـ ــبــ لأخــ
السينما. عنوان الفيلم في الفرنسية 
»La nuit du verre d’eau«، وهو  هو 
 الــطــفــل 

ّ
ــأن ــ مـــن وجـــهـــة نــظــر الـــولـــد، كـ

يتذكر. أنــا المــخــرج وأنــا رجــل أصنع 
بورتريهاً لامــرأة، لكن قبل أن أصبح 
، كــنــت ولــــداً صــغــيــراً. بالنسبة 

ً
رجــــا

ــــى هـــذه  ــة نـــظـــر الـــطـــفـــل إلـ ــهـ إلـــــــيّ، وجـ
الأحــــــــداث هــــي وجـــهـــة نـــظـــر المـــخـــرج 
الذي  فهو  أيضاً.  والمشاهد  والكاتب 
الأحــــداث، ونعيش معه  إلــى  يأخذنا 
مــأســاتــه الــتــي لا يــفــهــم مــنــهــا شيئاً 
ولـــكـــنـــهـــا حـــــاضـــــره، وســـــــوف تـــكـــون 

مستقبله في عام 1975«.
الشريط خلطة بين الــدرامــا والإثــارة 
والسياسة، في إطار حسي وشاعري. 
الــزوجــيــة  الــعــاقــة  يتفحص شــاهــن 
الــتــقــلــيــديــة الـــتـــي تـــواجـــه الــتــقــلــبــات، 
ــل هـــــذا لــتــصــبــح الــقــصــة  ويـــعـــصـــر كــ
كــئــيــبــة وعــمــيــقــة إلــــى حـــد مــــا. يُــظــهــر 
ما يريد قوله بطريقة غير مباشرة، 
حــتــى »الـــحـــب« والــجــنــس يظهرهما 
 
ّ
بطريقة فيها الكثير من الشهوة، لأن

لبيئتها،  تماماً  مدركة  الشخصيات 
وبالطاعة  المحتشم  بالثوب  ملتزمة 

ــدم الـــســـريـــع في  ــقـ ـ
ّ
ــت الــيــابــانــيــة بــعــد الـ

بينما  ومنغوليا،  )الــصــن(  منشوريا 
ــوات بــريّــة  لـــم تــكــن لـــدى الأمــيــركــيــن قــ
كــافــيــة لاقــتــحــام الــيــابــان قــبــل وصـــول 
إدارة  قـــررت  إلــيــهــا. ولــذلــك  السوفييت 
ــان اســـتـــخـــدام الــقــنــابــل  ــرومـ الــرئــيــس تـ
ــتـــســـام يــابــانــي  الــــنــــوويــــة لـــفـــرض اسـ
عــاجــل لــلــقــوات الأمــيــركــيــة عــلــى نحو 
يــمــنــع تـــحـــوّل ذلــــك الــبــلــد إلــــى منطقة 
نـــفـــوذ ســوفــيــيــتــيــة، وتــعــلــيــم مــوســكــو 
درساً في الدمار الذي يمكن أن يحدثه 

السلاح الأميركي الجديد. 
ــإن الــجــريــمــة الـــتـــي ارتــكــبــت  ولــــذلــــك، فــ
يومي 6و9 آب 1945 لم تكن حتى مبررة 
تمسّ  ولم  البحت،  العسكريّ  بالمنطق 
مع  ونفذت  الياباني،  الجيش  بقدرات 
أعــداداً  بــأن  الأميركيّة  الــقــيــادات  إدراك 
ضحايا  ستسقط  المــدنــيــن  مــن  هائلة 
وهـــذه  والإشــــعــــاع.  للتفجير  مــجــانــيّــة 
بالطبع لم تكن ممارسة مستجدة عند 
مذبحة  ارتكبت  التي  واشنطن،  نخبة 
قــبــلــهــا عـــبـــر قـــصـــف الأحــــيــــاء المــدنــيــة 
ــــن ســـقـــوط  ــر عـ ــفــ ــا أســ ــ ــيــــو، مـ ــــي طــــوكــ فـ
مــا لا يــقــل عــن مــئــة ألـــف شــهــيــد، فيما 
مــســحــت مــديــنــة تــوبــامــا عـــن الــوجــود 
كليّاً بالقنابل الحارقة، ومثلها دمرت 
مــديــنــة دريـــســـدن فــي ألمــانــيــا وقــتــل 25 
ألف من سكانها بدون أيّ داع عسكري 
أو استراتيجي سوى استعراض قدرة 
الــوحــش الأمــيــركــي على الــتــدمــيــر. ولا 
يكتفي الأميركيّون – بمن فيهم نولان 
التاريخية  الــحــقــائــق  هـــذه  بــتــجــاهــل   -
من  التقليل  دائماً  حاولوا  بل  قة، 

ّ
الموث

ونــاغــازاكــي  هيروشيما  ضحايا  عــدد 
ألـــف نسمة فقط.  وقــصــرهــا عــلــى 100 
ه، فإن الوقائع التاريخية 

ّ
وفوق ذلك كل

المثبتة تظهر أن مساهمة البريطانيين 
ــــووي كــانــت  فـــي إنـــجـــاز أول تــفــجــيــر نـ
مت 

ّ
قز ها 

ّ
لكن الفيلم،  أظــهــره  مما  أهــم 

لمصلحة نفخ مساهمة أوبنهايمر. 
كــل هــذا الــتــاريــخ الــصــاخــب والملتبس 
لم يعنِ نــولان إطلاقاً، بل أضــاع ثلاث 
المراحل  تــردداً بين  التنقل  ساعات في 
ــة، وبـــــــن الألـــــــــــوان )الــــــذاتــــــي(  ــيــ ــنــ ــزمــ الــ
والأســــــــود/أبــــــــيــــــــض )المــــــوضــــــوعــــــي(، 
أوبنهايمر  نــســاء  اســتــدعــاء  وأحــيــانــا 
تاتلوك  جـــان  عشيقته   - الــشــيــوعــيــات 
ــه كـــاثـــريـــن  ــ ــتـ ــ ــوغ( وزوجـ ــ ــ ــلــــورنــــس بـ )فــ
مع   - )إميلي بلانت(  بونينغ  »كيتي« 
مشاهد عري وجنس استعراضي غير 
ضروريّة بالمرّة سوى لإبقاء الجمهور 
الحزب  بــأن  المــقــاعــد. علماً  فــي  مسمراً 
الـــشـــيـــوعـــي الأمـــيـــركـــي الــــــذي تـــعـــرّض 
بالفعل للمطاردة في أجواء البارانويا 
المـــكـــارثـــيّـــة فــــي خـــــال الــخــمــســيــنــيــات 
ــيّ لـــلـــشـــبـــان  ــ ــافـ ــ ــقـ ــ كــــــــان أقــــــــــرب لـــــنـــــاد ثـ
الــبــورجــوازيــن وطــاقــم حــشــد وتأييد 
يــســاري الــلــون لحكومة روزفــلــت، منه 

تنظيماً شيوعياً حقيقيّاً. 
ــا لا نــنــســى أبـــــداً ونـــحـــن نــتــأمــل  ــونـ دعـ
مــحــاولــة نــــولان المــخــجــلــة لاســتــجــاب 
التي  التماسيح  دمـــوع  مــع  الــتــعــاطــف 
ــلـــطـــات  الـــسـ أن  ــر  ــمــ ــايــ ــهــ ــنــ أوبــ ــا  ــ ــهــ ــ ذرفــ
الأميركيّة لم تجبر أيّاً من العلماء على 
واستمر  مانهاتن،  مشروع  في  العمل 
عــلــمــاء آخــــــرون عـــــدّة فـــي الــعــمــل على 
للأغراض  النووية  الفيزياء  تطبيقات 
المــدنــيّــة فــي مــؤســســات خـــارج الجيش 
ــي. ولـــــم يـــعـــتـــذر أوبــنــهــايــمــر  ــركــ ــيــ الأمــ
الــتــفــجــيــرات. لكن  فـــي  ـــداً عـــن دوره  أبــ
فـــي أعـــقـــاب الـــحـــرب مــبــاشــرة، حــــاول - 
الدفع نحو تنظيم دولي  وفشل – في 
لــأســلــحــة الــــذريــــة، واكـــتـــفـــى بـــإصـــدار 
ــــول مــخــاطــر  تـــحـــذيـــرات لــلــجــمــهــور حـ
ــلـــح الــــــنــــــووي. وهــــــو إن  ــتـــسـ ســــبــــاق الـ

يفهم  والتقاليد.  للمجتمع  العمياء 
ــيـــداً الـــســـيـــاق الـــحـــضـــاري  شـــاهـــن جـ
للعواطف  المشفر  والتقليدي  المعقد 
التي تسعى إلى الاستقلال، العواطف 
التي لا يمكن كبحها، لكنها مهزومة 
قــد تخوضها  معركة  أي  فــي  مسبقاً 
عكس التيار. يقول شاهين: »قد يميل 
بــعــضــهــم لاتـــخـــاذ المــنــحــى الــنــســوي 
السياسي  المــنــحــى  وتـــرك  الفيلم  فــي 
في  كما  لبنان  في  والاجتماعي، لأن 
الديني  الشعور  العربية،  الــبــاد  كــل 
قـــوي جـــداً، وفـــي لــبــنــان يميلون إلــى 
الكثير  وهــنــاك  »الأب«  كــلــمــة  ســمــاع 
ــن الــذيــن  ــديـ مـــن رجــــال الــســيــاســة والـ
يلعبون هذا الدور. في الفيلم أتحدّث 
عــن المــجــتــمــع الــــذي يــريــد أن يــحــاول 
الذكورية،  النظرة  ص من هذه 

ّ
التخل

وهـــذا صــعــب حــتــى إلـــى الآن. الــيــوم، 
أشــعــرهــم فــيــلــم »بــــاربــــي« بــالــخــوف، 
ـــن فـــيـــلـــم، لا  ــوا يـــخـــافـــون مـ ــانــ فــــــإذا كــ
أتفاجأ من الخوف من المرأة وكرهها 
ــريــــد أن تــــخــــرج مــــن الــــــدور  ــــهــــا تــ

ّ
لأن

ــاه الــرجــل. المجتمع  الـــذي أعــطــاهــا إيـ
ـــا أكــيــد  ــة، وأنــ ــدرجــ ــذه الــ ــى هــ  إلــ

ّ
هــــش

بمنحى  الفيلم  ســيــأخــذ  الــبــعــض  أن 
عن  قلته  شــيء  كــل  سطحي وينسى 
المجتمع والسياسة والحرب والرجل 

الضحية«.
الفيلم   أســهــل شــيء أن نتحدث عــن 
وعن ليلى وما فعلته والقول بأنها 
 كــارلــوس شــاهــن مخرج 

ّ
نــاشــز وأن

نــخــبــوي، بــعــيــد عــن الـــواقـــع المــعــاش 
وانــــشــــغــــالات المـــجـــتـــمـــع وقـــضـــايـــاه. 
تــصــرّ على سلوك  لــبــنــان،  كما  ليلى 
تــســأل،   ،

ً
قــلــيــا درب غــامــض، تمشي 

ــغــــضــــب، تـــبـــحـــث عـــــن تـــفـــســـيـــرات،  تــ
ثم  تنتظر،  تركض،  تتفاجأ،  تهرب، 
تعود إلى المشي والركض من جديد. 
ــأن شــاهــن يـــحـــاول وصـــف تــاريــخ  كـ
لــبــنــان فـــي شــخــصــيــاتــه الــنــســائــيــة. 
أصبح محور حياة  المشوّش  المسار 
لــيــلــى الـــتـــي تـــواصـــل الـــركـــض خلف 
الــحــقــيــقــة، والــســعــي وراء شـــيء مــا، 
أو تختفي.  تــخــتــبــئ  أن  تــلــبــث  لا  ثــم 
قصتها  عبر  بليلى،  شــاهــن  يلحق 
فــي خــصــوصــيــات المــجــتــمــع، فيدخل 
أسئلة  طــرح  على  نا 

ّ
تحث متاهة  في 

كبيرة عن لبنان وعن ليلى، بينما لا 
يمنحنا إلا إجابات صغيرة. الجُمل 
تتقطع فجأة والتاريخ يعيد نفسه، 
ومــا يحدث أكبر من الإجــابــة. يختم 
شاهين: »أنا متشائم جداً من البلد. 
ــفـــاضـــة  ــتـ ــنـــذ انـــفـــجـــار المــــرفــــأ والانـ مـ
ــا فــي  ــ ــر شـــــــيء مــ ــســ ــكــ ــيــــة. انــ ــبــ الــــشــــعــ
داخلي. لذلك يجب أن نتعلم ونعرف 
الأخطاء  نكرر  لكيلا  جيداً  تاريخنا 
كل يوم. حرب 1958 لم تكن معقدة، 
ولـــــم يـــكُـــن الــفــلــســطــيــنــيــون مــشــكــلــة 
 في لبنان. حــرب 1958 تحكي 

ً
أصــا

أكــثــر عــن لبنان وقــصــتــه، عــن سكان 
ــن لا يـــريـــدون  ــذيــ  الــ

ً
ــلـــس مـــثـــا طـــرابـ

أن يـــكـــونـــوا فــــي بـــلـــد جـــديـــد رئــيــس 
ــــي.  ــارونــ ــ ــيـــحـــي مــ جــــمــــهــــوريــــتــــه مـــسـ
ــم يـــكـــونـــوا مــتــفــقــن. هــذه  الــجــمــيــع لـ
الحرب واضحة بالنسبة إليّ، هناك 
ــاب نـــحـــو الـــغـــرب  ــ ــذهـ ــ جـــهـــة تــــريــــد الـ
وجــهــة تــريــد الـــذهـــاب نــجــو الــشــرق، 
بهذه البساطة أنا أراها. بعد دخول 
ــيّـــن، رضــــخ الــجــمــيــع وبـــدأ  ــركـ ــيـ الأمـ
والأقـــوى،  الأكــبــر  للحرب  التحضير 
لماذا  إلــيّ:  بالنسبة  لغز  هناك  ولكن 
ــروا لــبــنــان عــلــى الــتــوقــيــع على  ــبـ أجـ
ــــــع هــذا 

ّ
اتـــفـــاق الـــقـــاهـــرة؟ عــنــدمــا وُق

الاتــــفــــاق، فـــهـــم رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
آنذاك شارل حلو أن لبنان انتهى«.

»أرض الوهم« 

قريباً في الصالات اللبنانية

كــان رفــض المــشــاركــة فــي بــنــاء القنبلة 
 ،- الفيلم  يظهر  كما   – الهيدروجينية 
إلا أن ذلــك كــان لاعتقاده الحاسم بأن 
كرّس لبناء 

ُ
الموارد الأميركية يجب أن ت

أسلحة نووية تقليدية، وربما أسلحة 
نــوويــة »تــكــتــيــكــيــة« لاســتــخــدامــهــا في 
بعد  اقــتــرح  كما  تماماً  المعركة  ساحة 
أقل من عام من نشوب الحرب الكورية 
الـــولايـــات  امـــتـــاك  أن  كــمــا  عــــام 1950. 
ــة لـــم يكن  ــنـــوويّـ المـــتـــحـــدة لــأســلــحــة الـ
ــيّـــة  كـــافـــيـــا لإشــــبــــاع هـــــوس الإمـــبـــريـــالـ
ــم إلــــى الــــدمــــار، حيث  ــدائـ الأمــيــركــيــة الـ
لا يــــــــزال الإنــــــفــــــاق )الــــــدفــــــاعــــــيّ( عــلــى 
النووية   – الأسلحة  وتكديس  تطوير 
والـــهـــيـــدروجـــيـــنـــيـــة والمــغــنــاطــيــســيــة - 
مقاساً بأرقام فلكيّة سنوياً إلى اليوم 
الدفاع لدى بقيّة  وأكثر من ميزانيات 
ــم نــنــسَ  ــدول الـــكـــبـــرى مــجــتــمــعــة. ولــ ــ الــ
فـــي المـــشـــرق - إن نــســي الــيــابــانــيــون – 
الأميركي في  العسكر  يــتــردد  لــم  كيف 
اســتــخــدام ذخــائــر وأســلــحــة تكتيكية 
نووية ضد الجيش العراقيّ في خلال 
غــــزوه الإجــــرامــــي فـــي 2003، مـــا أوقـــع 
 مــن الضحايا فــي معركة 

ً
عـــدداً هــائــا

ــة غــيــر مــتــكــافــئــة شــنــت بــنــاءً  ــيـ عـــدوانـ
لأكــــاذيــــب وخـــزعـــبـــات أيــديــولــوجــيــة، 
وتـــســـتـــمـــر آثـــــارهـــــا الإشـــعـــاعـــيـــة عــلــى 
المواليد الجدد حتى بعد مرور عقدين. 
ــن الـــنـــاحـــيـــة الــفــنــيــة  »أوبـــنـــهـــايـــمـــر« مــ
ــاز ضـــخـــم آخـــــر يــضــاف  ــجــ المـــحـــض إنــ
ــق عـــوائـــد فــلــكــيّــة 

ّ
ــــولان، يــحــق لــســجــل نــ

بسبب الإقبال الشديد على مشاهدته 
قدي السخيّ له 

ّ
حول العالم، والثناء الن

في الصحافة الأميركية، كما الجوائز 
الرغم  لكن على  أن يظفر بها،  المتوقع 
فإن  عتنى بها جيداً، 

ُ
الم التفاصيل  من 

الفيلم على المستوى الفكري والجدلي 
لا يــــقــــدّم أي طـــــرح قــــد يـــعـــقـــد الـــفـــكـــرة 
الـــشـــديـــدة الـــســـذاجـــة والــتــســطــيــح عن 
التاريخ  فــي  عظيم  كــرجــل  أوبنهايمر 
ــة تـــلـــيـــق بـــالمـــيـــثـــولـــوجـــيـــا  ــ ــيّ وشــــخــــصــ

الإغريقيّة.  
أوبنهايمر  مــع  مَــن عمل  يــقــول بعض 
ه عندما تمت تجربة التفجير، صاح 

ّ
أن

»لــقــد نــجــحــت«. وهــو حـــاول لاحــقــا في 
أن يضيف نوعاً من  مقابلة صحافية 
العمق الفلسفي إلى سلوكه النرجسيّ 
ــه قــال 

ّ
عــنــد تــلــك الــلــحــظــة بــادعــائــه بــأن

»الآن أصبحت الموت، محطم العوالم«. 
لا شكّ في أن الرّجل كان على عبقريته 
ــرب إلـــى وصــف  ــ مــضــطــربــا عــقــلــيــا، وأقـ
هم سايكوباث 

ّ
كارل يونغ للفلاسفة بأن

فــي صـــراع تناقضي مــع ذواتــهــم، وأن 
نــولان – الــذي لا خــاف على عبقريته 
كمخرج سينمائي – يشبه أوبنهايمر، 
وأحسّ بالتماهي معه، فوصفه بـ »أهم 
شــخــص عـــاش عــلــى الإطـــــاق« وجــعــل 
 بـــشـــكـــل فــــريــــد لأن 

ً
مــــن نـــفـــســـه مــــؤهــــا

النهائيّة لأبي  السيرة  يصوغ بصرياً 
الــقــنــبــلــة الــنــوويــة فـــي مــلــحــمــة معقدة 
متقنة تقنياً، تتجوّل في الأزمنة ذهاباً 
وإياباً عبر ثلاثة عقود، ويختلط فيها 
حائزو نوبل بنجوم الفيزياء النظريّة 
ــاء  ــ ــ ــرؤسـ ــ ــ وأســـــــاتـــــــذة الــــجــــامــــعــــات والـ
والـــــــجـــــــنـــــــرالات والـــــبـــــيـــــروقـــــراطـــــيـــــون 
ــون وأعــــضــــاء  ــقــ ــقــ ــحــ والمـــــحـــــامـــــون والمــ
الكونغرس والسائقون والصحافيون 
والزوجات  والعشيقات  والشيوعيون 
المــخــدوعــات كــي نــشــتــري فــي النهاية 
ــــقــــة لــــيــــســــت مـــخـــلـــصـــة 

ّ
حـــــكـــــايـــــة مــــلــــف

للتاريخ، وتتوقع منا، نحن الضحايا 
ــقـــف إجــــــــالًا لمــجــرم  المـــحـــتـــمـــلـــن، أن نـ

الحرب العبقريّ. أف له ما أوقحه.

»أوبنهايمر« في الصالات

يعيدنا إلى صيف 1958، 

وتحديداً إلى قرية مسيحية، 

حيث تعيش عائلة إقطاعية

فشل في نقل الرعب الكارثي 

للقنابل الأميركية

مشهد من 

»أرض الوهم«
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مسلسل »كــانــون« )كتابة عــاء مهنا، 
ــــــ 30 حــلــقــة(  ــاد نــــحّــــاس  ــ ــ وإخـــــــــراج إيـ
ــبّــــار« )كـــتـــابـــة فــــادي  ــا الــــصــ ــ ــايـ ــ و»وصـ
ــــ 10   الــحــســن، وإخــــراج سمير حسين 
ــال الــقــبّــان« )كــتــابــة علي  حــلــقــات( و»مـ
وجيه ويامن الحجلي، وإخراج سيف 

السبيعي( وغيرها.
المــحــلــيــة  ــال  ــ ــمـ ــ الأعـ عــــن  نـــتـــحـــدّث  إذاً، 
ــــت نــســبــة  ــعـ ــ ــراجـ ــ الــــخــــالــــصــــة الـــــتـــــي تـ
إنــتــاجــهــا عــلــى مــســتــوى الـــكـــمّ بشكل 
ــلــــحــــوظ هـــــــذا المـــــوســـــم الــــــــذي يــشــي  مــ
 الأمر يعود 

ّ
بجمود صريح. الأكيد أن

إلى أسباب عــدّة، من بينها الضغوط 
الاقــــتــــصــــاديــــة والــــحــــصــــار الأمـــيـــركـــي 
وارتــفــاع  الليرة  وانهيار سعر صــرف 
الأساسية،  والمــواد  المحروقات  أسعار 
ــاتـــي  ــة إلــــــى الــــتــــهــــاوي الـــخـــدمـ ــ ــافـ ــ إضـ
ـــف. وهـــنـــاك ســبــب آخــر 

ّ
ــــذي لا يـــتـــوق الـ

من  كبيرة  مجموعة  سفر  فــي  ل 
ّ
يتمث

للعمل  تــركــيــا  إلـــى  والمــمــثــلــن  الفنيين 
ــة الــتــي  ــرّبــ ــعــ ــلـــســـات المــ ــلـــك المـــسـ فــــي تـ
ـــر إقــامــات 

ّ
تــدفــع أجـــــوراً جـــيـــدة، وتـــوف

التي  الطويلة  الفترات  أثناء  محترمة 
ــول هـــذا  ــ ــرا. حـ ــيـ ــامـ ــكـ تــــــدور خـــالـــهـــا الـ
المــوضــوع وحيثياته وأســبــاب تراجع 
عجلة الإنــتــاج وبــــزوغ مــامــح موسم 
مضروب، يقول المنتج فراس الجاجة 
)أفــامــيــا الــدولــيــة لــإنــتــاج الــفــنــي( في 
 »أهم الأسباب 

ّ
حديث إلى »الأخبار« إن

ــالــــي  ــنــــطــــق المــ هـــــو عـــــــدم انــــســــجــــام المــ
والكلفة الإنتاجية مع أسعار المحطات 
وقـــنـــوات الـــعـــرض. هــنــاك مــثــل شعبي 
ص القصة: من عرف رأس 

ّ
بسيط يلخ

مــالــه بــاع واشـــتـــرى«. ويــتــابــع: »الــعــام 
ــال لــلــكــســاد  ــمــ ــــي، تـــعـــرّضـــت أعــ ــــاضـ المـ
 
ّ
وأقرن كلامي بالبراهين والأدلة. إذ إن
هناك قرابة ثمانية أعمال بين قصيرة 
وطويلة تتجاوز كلفتها ما يعادل الـ 7 
ملايين دولار أميركي، بقيت جميعها 
المنتجون  ى 

ّ
تلق منتجيها.  أدراج  فــي 

غالبيتهم   
ّ
أن ولا سيّما  قوية،  صفعة 

تــدخــل الــســوق للمرّة الأولـــى، وعلمت 
 اللعبة الإنتاجية هي دورة 

ّ
 أن

ً
متأخرة

إنـــتـــاج وتـــســـويـــق ومـــيـــزانـــيـــات ولــغــة 
ص القصة 

ّ
أرقام أوّلًا«. ويضيف: »نلخ

بلغة الأرقام وبطريقة مبسطة. حينما 
 ،

ً
تــكــون كــلــفــة الإنـــتـــاج 10 لــيــرات مــثــا

وأحصل على ليرة واحدة ثمناً لعملي 
ني أبيعه لعشر محطات، أكون قد 

ّ
لكن

جمعت رأس مالي. لكن حينما تكون 
أستطيع  ولا  لــيــرة   300 منتجي  كلفة 
بـــيـــعـــه، حــيــنــهــا تــتــحــمــل المـــســـؤولـــيـــة 
تـــدرك  الـــتـــي لا  الإنـــتـــاج  أوّلًا شـــركـــات 
طــبــيــعــة الـــســـوق، ولا تـــقـــرأ المــعــطــيــات 
بشكل صحيح، ولا تسعى إلا لدوران 
الكاميرا«. أما المشكلة الثالثة بالنسبة 
إلـــــــى الــــجــــهــــات المـــنـــتـــجـــة الــــســــوريــــة، 

النجوم  »أجــور  بـ  الجاجة  صها 
ّ

فيلخ
الذين يطلبون أرقاماً فلكية لا تنسجم 
ــع الــــســــوق. فــــمــــاذا يــعــنــي أن  ــ مــــع وضـ
يطلب ممثل مبلغاً وقدره مليار ليرة 
ي؟. 

ّ
سورية على دور في مسلسل محل

نحن كمنتجين لا نملك جهات تجارية 
عملاقة كـ »رعــاة رسميين«، ولا بنوك 
ــة. كــذلــك،  ــايــ ـــع عـــقـــود رعــ

ّ
ضــخــمــة تـــوق

اتــــصــــالات مهتمة  تـــوجـــد شـــركـــات  لا 
لـــإعـــان مـــن خــــال اســــم هــــذا المــمــثــل 
ــل بــــأجــــره. لــيــس لــديــنــا ســوق 

ّ
وتــتــكــف

ات ومعلنين يشرّعون 
ّ
عرض أو محط

»كل  ويكمل:  منتجنا«.  على  المنافسة 
نا نبيع أعمالنا في سوريا 

ّ
ما هناك أن

إلى قنوات »سما« وLTV و»التلفزيون 
ــوري«، لــكــن مــجــمــل مـــا تــدفــعــه لا  ــســ الــ
يساوي إلا الفتات حرفياً. إذاً، هذه هي 
السوقية لأيّ نجم ســوري في  القيمة 
بلاده، وعليه أن يتقبّل الحقيقة المرّة... 
حــتــى نــكــون واضـــحـــن، هــنــاك أربــعــة 
بــيّــاعــة  أســمــاؤهــم  أو خــمــســة ممثلين 
هم 

ّ
فكل الباقي،  أما  الجميع.  ويعرفهم 

ـــات 
ّ
ــة واحـــــــدة بــمــفــهــوم المـــحـــط ـ

ّ
ــف فــــي كـ

 ضعف 
ّ
والمـــنـــصّـــات والمـــعـــلـــن. لــــذا فــــإن

من  يــبــدآن  الصناعة،  وتهديد  الــرؤيــة 
النجم الذي يبالغ في أجره من دون أن 

يعي قيمته السوقية الواقعية«.
ق بالمصاعب التي تواجه 

ّ
وفي ما يتعل

ـــه إذا 
ّ
المــنــتــج حــالــيــا، يــقــول الــجــاجــة إن

لـــم يــكــن المــنــتــج الـــســـوري »مــتــمــاســكــا 
وفق شروط السوق، فسيصبح خارج 
ه لن يكون مستعداً لتقديم 

ّ
اللعبة. لأن

ربّما، وتوسيع  الرشى  الهدايا، ودفع 
العلاقات بطريقة قد لا تكون مثالية، 
 
ً
الــوضــع. وفضلا تــدبّــر  لكي يستطيع 
النجوم، نحن نواجه طلبات غير  عن 
المخرجين...  بعض  مــن  حتى  منطقية 
للأعمال  المتاحة  المساحة  تلاشي  مع 
بــــالــــســــويــــة المــــتــــوســــطــــة مــــــن نـــاحـــيـــة 
الميزانيات وغيرها، فيما يرهق المنتج 
ــن طــعــام  ــوم بــتــكــالــيــف هـــائـــلـــة، مــ ــيــ الــ
وشــــراب ومـــواصـــات وغــيــرهــا، وســط 

موجة غلاء مرعبة«.
ــدّ بل  ــذا الـــحـ ـــف عــنــد هــ

ّ
ــر لا يـــتـــوق ــ الأمـ

 
ّ
يتعدّاه لسبب آخر وجوهري، وهو أن
التركية سحبت نسبة كبيرة  الأعمال 
من الممثلين والفنيين. تلك الظروف لن 
تثني »أفاميا« عن الدخول في خضم 
ة 

ّ
الإنتاج بمجموعة أعمال تحت مظل

ه بحسب الجاجة 
ّ
شركة »قبنض«، لأن

ــبــــيــــرة لــــكــــن الـــشـــغـــف  ــات كــ ــ ــدّيـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ »الـ
مستمرّ. كان لا بد من تنسيق الجهود 
ضخمة  أعمال  مجموعة  في  للدخول 
ــــر كــــل المـــتـــطـــلـــبـــات الــتــســويــقــيــة، 

ّ
تــــوف

بالتعاون مع مجموعة نجوم وازنين 
ينسجمون مع سمعة الدراما السورية 

أيّام عصرها الذهبي«.

الدراما السورية 2024: الحصار من  ورائها... وتركيا من أمامها!

وسام كنعان

ــا الــتــركــيــة  ــ ــدرامــ ــ ــدء مــــوضــــة الــ ــ مـــنـــذ بــ
ات العربية بمعيّة 

ّ
المدبلجة على المحط

الــشــركــات الــســوريــة، وأوّلــهــا »ســامــة« 
الشهيرين  المــســلــســلــن  دبــلــجــت  الــتــي 
»ســنــوات الــضــيــاع« و »نــــور«، والآراء 
النقدية تجابه هذه »الصرعة«. يعتبر 
 هــــذه المـــوضـــة فـــرّغـــت، 

ّ
المـــنـــتـــقـــدون أن

المحلية  الـــدرامـــا  ــه،  مــن دونــ أو  بقصد 
الواقع  عن  وغرّبتها  مضامينها،  من 
ها تقدّم 

ّ
الذي نعيشه، عدا عن فكرة أن

قصص حبّ ساذجة وصراعات رجال 
بوليسية  أعــمــال، ومافيات، وروايـــات 
العربي  لــلــواقــع  تــمــتّ  لا  غير منطقية 

بصلة.
 الدراما السورية 

ّ
عموماً، يمكن القول إن

حصدت اهتماماً وافياً وانتشاراً لافتاً 
بذريعة تماسها المباشر مع القضايا 
للمواطن، ناهيك بتصدّيها  الصغرى 
ــال  ــ ــمـ ــ لــــقــــضــــايــــاهــــا الـــــكـــــبـــــرى فـــــــي أعـ
ــدان المــشــاهــد،  حــفــرت مــكــانــهــا فــي وجــ
ــع »الـــتـــغـــريـــبـــة  ــ  مــ

ً
ــا ــ ــثـ ــ ــل مـ ــا حــــصــ ــمــ كــ

الــفــلــســطــيــنــيــة« )كـــتـــابـــة ولـــيـــد ســيــف، 
وإخراج الراحل حاتم علي(. ومع ذلك، 
ــت هــذه الآراء مــجــرّد »غــثــاء سيل« 

ّ
ظــل

لا تنفع ولا تضرّ في مواجهة الموجة 
 
ّ
الــتــي اســتــمــرت بـــوفـــرة، إلـــى درجـــة أن
الأعمال المدبلجة حجزت مكانها على 
ف 

ّ
كامل الفضاء العربي. الأمر لم يتوق

هنا، بل تعدّاه بأشواط عندما تطوّرت 
ــت نـــحـــو تــعــريــب  ــ ــ ــــذه المــــوضــــة وراحـ هـ
كتابتها  وإعــــــادة  الأجــنــبــيــة  الأعـــمـــال 
وتصويرها في الوطن العربي. كذلك، 
اســتــقــطــبــت أبــــرز الأســـمـــاء لإنــجــازهــا 
ــدث مع  ــور كـــبـــيـــرة، كــمــا حــ ــ مــقــابــل أجـ
مسلسل »تــانــغــو« )تــعــريــب إيـــاد أبــو 
ــ بطولة  ا 

ّ
الشامات، وإخــراج رامي حن

بـــاســـل خـــيـــاط وبـــاســـم مــغــنــيــة ودانــــا 
ثم ذهبت  رحــمــة(.  ودانييلا  مارديني 
الصناعة الجديدة إلى مكان أبعد من 
ذلك، من خلال تعريب الأعمال التركية 
ــع فـــريـــق  ــ خــــصــــوصــــا، وتــــنــــفــــيــــذهــــا مــ
ـــ عــربــي، وتــصــويــرهــا في  فــنــي تــركــي ـ
تــركــيــا بــالاتــكــاء عــلــى نــجــوم ســوريــن 
ولــبــنــانــيــن، ومــــن ثـــم اقــتــطــاع حــصّــة 
الدعاية والإعـــان لمثل هذه  وافية من 
ــال، كــونــهــا تــحــقــق أعـــلـــى نسب  ــمــ الأعــ
 مــع 

ً
ــا حـــصـــل فـــعـــا مــــشــــاهــــدة. هـــــذا مــ

مــســلــســل »ســتــيــلــتــو« )تـــعـــريـــب لبنى 
مــشــلــح ومـــــي حــــايــــك، وإخـــــــــراج إنــــدر 
التركي  المسلسل  عــن  المــأخــوذ  إيمير( 
ــقـــت هــنــا  ــقـ ــم صـــــغـــــيـــــرة«. تـــحـ ــ ــ ــرائـ ــ ــ »جـ
المعادلة بحذافيرها، وخاصة أن أدوار 
البطولة ذهبت إلى السوريين كاريس 
بــشــار وديــمــة قندلفت وقــيــس الشيخ 
نــجــيــب وســـامـــر المـــصـــري والــلــبــنــانــيــة 

ندى أبو فرحات وآخرين.
ــان المـــشـــاهـــد أمــــام  ــ فــــي »ســـتـــيـــلـــتـــو«، كـ
ة 

ّ
عرض أزياء مفتوح، ورفاهية مستفز

ــــدور في  ــأن الــقــصــة تـ ــم بــ ــ وادعــــــاء واهـ
لــبــنــان، رغــــم نــأيــهــا المــطــلــق عـــن واقـــع 
هذا البلد، عدا عن الاحتفالات الفارهة 
والعزائم المبالغ فيها، واللهو المستمرّ 
الخالي من  المهلهل  الــدارمــي  والــبــنــاء 
البصري  والإبــهــار  جــذب  عناصر  أيّ 
الــذي تعتاده العين بعد حلقات عــدّة، 
ــبـــح بــــا أيّ مـــعـــنـــى فــــي غــيــاب  ويـــصـ
التصعيد الــــازم فــي جــوهــر الــدرامــا. 
الأمر نفسه تكرّر في مسلسل »الثمن« 
بـــاســـل خـــيـــاط ورزان جــمــال  )بــطــولــة 
وسارة أبي كنعان ورفيق علي أحمد 
وآخرون( المأخوذ عن التركي »ويبقى 
الحب«، وهو يجترّ نفسه أيضاً حالياً 
فـــي »كـــريـــســـتـــال« )90 حــلــقــة يــعــرض 
عــلــى مــوســمــن ـــــ ســيــنــاريــو وحـــــوار: 
ــك، وإخــــــراج:  ــايـ لــبــنــى مــشــلــح ومــــي حـ
هاكان أرســان( الذي يتصدّره النجم 
الــــســــوري مــحــمــود نــصــر إلــــى جــانــب 
الكيك وستيفاني  باميلا  ين 

َ
اللبنانيت

ــبــــدو الـــنـــقـــطـــة المــضــيــئــة  ــا الــــلــــه. تــ عـــطـ
الــوحــيــدة فــي هـــذا الــعــمــل، هــي ظهور 
الحرفية لدى بعض النجوم الشباب، 
أبــرزهــم الممثل الــســوري خــالــد شباط 
إجــادة  لبراعته في  النظر  الــذي يلفت 
لافتاً  دوراً  ولعبه  اللبنانية،  اللهجة 
لمصاب بمتلازمة نــادرة. لكن ماذا عن 

ها لا تتخطى الـ »كليشيه« 
ّ
الحكاية؟ إن

ــال: فــتــاتــان  ــ ــمـ ــ ــــذه الأعـ المـــعـــتـــاد لمـــثـــل هـ
تتصارعان على رجل واحد.

فــي الــســيــاق نفسه، يــصــوّر فــي تركيا 
النجوم السوريون أيمن زيدان وأيمن 
رضا وفادي صبيح وسامر إسماعيل 
 بعنوان »في 

ً
ويـــارا صــبــري، مسلسلا

ــل تــركــي  ــمـ الــــــداخــــــل«، مــــأخــــوذ عــــن عـ
ــه  ــداثـ ــدور أحـ ــ ــم نـــفـــســـه. تــ ــ يــحــمــل الاســ
حول زعيم مافيا يدخل مع الدولة في 
صراع طويل الأمد بسبب نشاطه غير 

القانوني وسلوكه الإجرامي.
رغـــم ســذاجــة هـــذه الأعـــمـــال وســخــافــة 
تــــجــــذب المـــشـــاهـــد  ــا  ــ ــهـ ــ ـ

ّ
أن ــرح، إلا  ــ ــطــ ــ الــ

المنتجين  بعض  بحسب  لكن  العربي. 
ــا الـــســـوريـــة،  ــ ــدرامــ ــ والـــعـــامـــلـــن فــــي الــ
باتت هذه النوعية من الأعمال سبباً 
حقيقياً وراء كساد صناعة الدراما في 
سوريا هذه الأيّام. في الموسم الماضي 
رت مــجــمــوعــة مسلسلات  صُــــــوِّ  ،

ً
مـــثـــا

ــى الــــعــــرض، مــن  ــ لــــم تـــجـــد طــريــقــهــا إلـ
ــبــــوابــــات الـــســـبـــع« )إخـــــراج  بــيــنــهــا »الــ
ــ 10 حلقات(. كما  العزيز  محمد عبد 
ســبــقــه مــســلــســل »روز« )كــتــابــة طــال 
مــارديــنــي، وإخـــراج عــبّــاس شــرف ــــ 10 
حــلــقــات( الـــذي بــقــي محفوظاً عــلــى الـــ 
عن   

ً
فــضــا  .)Hard Disk( »هـــــــاردات« 
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تقف موضة الأعمال العربية

المأخوذة عن الدراما التركية عقبة في 

 
ّ

وجه إنتاج الأعمال السورية، في ظل

أزمة اقتصادية ومعيشية مستفحلة. 

هنا، محاولة لشرح واقع صناعة 

 اجتياح مشاريع ذات 
ّ

المسلسلات في ظل

ة وقصص تدور في فلك 
ّ

نصوص هش

 وصراعات رجال الأعمال
ّ

الحب

آنذاك،  التركي  ــ  السوري  التقارب  ونتيجة   2011 عام  قبيل 
فُتحت الحدود بين البلدين لإغراق الأسواق السورية بالبضائع 
أدّى  أمر  والأسعار.  الجودة  مستوى  على  المنافسة  التركية 
السورية.  الصناعات  من  يسير  جزء  في  حقيقي  انهيار  إلى 
المؤسسات  بعض  فيها  أقفلت  حدود  إلى  المسألة  تهاوت  ثم 
تعتمد  كانت  وصناعات  مصانع  كساد  في  وتسببت  أبوابها، 
تعتبر  التي  حلب  مدينة  في  وخصوصاً  المحلّي،  السوق  على 
الصناعة  كانت  ذلك،  مع  بالتوازي  البلاد.  لاقتصاد  عاصمة 
بالغ  لضرر  تتعرّض  التلفزيونية،  الدراما  أي  الأبرز،  السورية 
منتجين  على  بالاعتماد  أُطلقت  التي  الدوبلاج  موضة  بسبب 
تركية  بأعمال  الفضائي  السوق  أغرق هؤلاء  يومها،  سوريين. 
مدبلجة، لكنّها تحمل اللهجة السورية المحببة والمنتشرة بفضل 
الدراما المحلية. لاحقاً، ومع اندلاع نيران الحرب، خرجت تقارير 
من  بالإفادة  الأتراك  نحو  الاتهام  أصابع  توجّه  عدّة  إعلامية 
المؤيدين  بعض  صار  حتى  حلب.  مصانع  وسرقة  الفوضى 
طيّب  رجب  التركي  الرئيس  على  يطلقون  السورية  للسلطة 
إردوغان لقب »لصّ حلب«. لاحقاً، عاثت الأعمال التركية المعرّبة 
السورية، وجعلتها تدخل في مواسم قاحلة من  الدراما  بواقع 
تقول  لا  أعمال  على  الفنية  والخبرات  النجوم  استقطاب  خلال 
شيئاً سوى إنّها تستنسخ مسلسلات تركية بعيدة عن واقعنا.
المقاربة تبدو دقيقة. تماماً كما أسهم السلوك الحكومي السوري 
فتح  عندما  الوطنية،  الصناعات  من  جزء  عطب  في  العاطفي 
السوق السورية للبضاعة التركية. كذلك، شارك أصحاب القرار 
الثقيلة،  والنفوذ الدرامي العربي، في إصابة الصناعة السورية 
أي الدراما، بخلل واضح، لدى استبدالها بالدراما المدبلجة أوّلًا، 

ثم المعرّبة حالياً.

الاحتلال  جرائم  فنّدت  أن  التي سبق  السورية،  الدراما  وكانت 
العثماني في أعمال مثل »إخوة التراب« )كتابة حسن م يوسف، 
وإخراج نجدت أنزور(، قد وصلت إلى مكان صارت تغازل فيه 
صانعيها،  زعم  حدّ  على  إنصافه  تحاول  كما  الاحتلال،  هذا 
يسري  )تأليف  الخلافة«  »سقوط  مسلسل  في  وتحديداً 
السلطان  دور  أُسند  يومها،  وإخراج محمد عزيزية(.  الجندي، 
عبد الحميد إلى النجم السوري عباس النوري، فيما وقفت إلى 
والعراقيين،  والسوريين  المصريين  الممثلين  من  جانبه مجموعة 
من بينهم أسعد فضة، وأحمد راتب، وريم علي، وباسم قهار، 
بإنجاز  متباهية  الحين، خرجت تصريحات  ذلك  في  وغيرهم. 
مسلسل »ينصف الأتراك«، ويعيد قراءة التاريخ بنظرة مختلفة 
تردّ الاعتبار إلى تركيا. السبب أنّ هذه الأخيرة، ممثلةً برئيس 
وزرائها في ذلك الوقت رجب طيب إردوغان، اتخذت أخيراً مواقف 
التي  الدراما  إلى  ووصلت  الفلسطينية،  القضية  من  »مشرّفة« 
أثارت »غضب إسرائيل«. لذا، كان ينبغي للدراما العربية، وفق 
وجهة النظر تلك، »أن تردّ جزءاً من الجميل للأتراك عبر عمل 
العثمانية«.  الإمبراطورية  السائدة عن  النظرة  تاريخي يصحّح 
ومن ثم اعتبرت أنّ مثل هذا العمل »يكشف عن الوجه الحقيقي 
للسلطان عبد الحميد الذي يعتبر نموذجاً مشرّفاً في الخلافة 
المجازر  بارتكاب  التاريخي  اتهامه  من  الرغم  على  العثمانية«، 

بحق الأرمن لدرجة تسميته بـ »السلطان الأحمر«.
هذه  من  مجموعة  بإنجاز  تطالب  الأصوات  تلك  راحت  ثم 
وكأنّ  الأتراك.  عن  المغلوطة  المفاهيم  تصحح  التي  الأعمال 
وتقديم  التاريخية  الأحداث  تحريف  تبرّر  السياسية  المواقف 
من  كنوع  القداسة  من  وبهالة  تمجيدية،  بصيغة  الشخصيات 

العرفان بالجميل.

الدراما  تحاول  عرضناه،  ما  كل  رغم 
هذا  وسط  الاستمرار  المحلية  السورية 
اللحظة  هذه  فحتى  المأساوي،  الواقع 
أشهر  أربعة  من  يقرب  ما  مرور  ورغم 
الرمضاني، صُوّر  الموسم  انقضاء  على 
واحد  قصير  مسلسل  سوريا  في 
تأليف  ــ  حلقة   12( إلحاق«  »عقد  هو 
وهدى  حرون  ودعاء  شقير  أبو  أحمد 
ط 

ّ
يسل حيدر(.  ورد  وإخراج  بيرقدار، 

الأيتام  دور  أطفال  على  الضوء  العمل 
الموغلة  وقصصهم  النسب،  ومجهولي 

ونظرة  المأساوي  وواقعهم  الدراما  في 
العمل  فريق  حرص  مع  إليهم،  المجتمع 
على إحاطة الحكاية بالسرية المطلقة إلى 

حين عرضها على الشاشة.
»غولدن  أعلنت شركة  ذلك،  في غضون 
ثانٍ  استعدادها لإنجاز جزء  لاين« عن 
)كتابة عثمان  »العربجي«  من مسلسل 
وإخراج سيف  النابلسي،  جحى ومؤيد 
السبيعي(، ومسلسل معاصر للكاتبين 
)إخراج  »الحريقة«  بعنوان  نفسيهما 
وم حداد 

ّ
سيف الشيخ نجيب ــ بطولة سل

وباسم ياخور(. يروي الأخير قصّة من 
جوهر المجتمع السوري، وتحديداً قطاع 
همين برفع الأسعار ووقفوهم 

ّ
التجّار المت

مواجهة  في  السلطة  مع  واحداً  اً 
ّ
صف

حرب  إلى  تحوّلت  التي  الاحتجاجات 
مسعورة. ومن هذا المحور الغني، تنطلق 
قصّة »أيوب« )سلوم حداد(، وهو كبير 
تحدّيات  أمام  نفسه  يجد  الذي  التجّار 
متلاحقة  انهيارات  وسط  خطيرة، 
البلاد  ظروف  بسبب  حوله  من  تحدث 
ويضرب  يستشرس  يجعله  ما  ككل، 
ر أحداً، 

ّ
من تحت الحزام من دون أن يوف

وحماية  على سلامته  الحفاظ  أجل  من 
إلى  والاجتماعي.  التجاري  وثقله  وزنه 
ه يجد نفسه في صراع مباشر 

ّ
درجة أن

ابن  وهو  ياخور(،  )باسم  »عربي«  مع 
أخيه وأحد أهم وجاهات السوق وقادته. 
الحكاية تنحو باتجاه مطارح خام لم يتم 
تحتمل  ها 

ّ
فإن لذا،  إليها سابقاً.  التطرّق 

لم يسبق  بمثابة بحث جريء  أن تكون 
كما  اتجاهه،  في  ذهب  أن  لمنبر سوري 
ها يمكن أن تكتفي بالتسلية والترفيه 

ّ
أن

وتقديم جرعة صراع مختلفة على الأقل 
من ناحية مسرح هذه الأحداث، والطريقة 
التي تتصاعد فيها الدراما. من ناحيتها، 
تستعد شركة »قبنض« لتقديم مسلسل 
»صديقات« )كتابة أحمد السيّد، وإخراج 
ه عمل اجتماعي 

ّ
محمد زهير رجب(. إن

نجمات  من  كوكبة  يجمع  معاصر 
صباح  بينهن:  من  السورية،  الدراما 
وأمل  الدين،  نجم  وسوزان  الجزائري، 
الرواس...  وناظلي  شميس،  ورنا  عرفة، 
معاصرة،  واقعية  حكاية  لنشاهد 
وأسلوب  بمنطق  الشركة  لها  تحشد 
كما  اللازمة«،  الإمكانات   

ّ
»كل جديدَيْن 

على  فيتكئ  الحكاية،  جوهر  أما  تقول. 
من  نت 

ّ
تمك لسيّدة  حياتية  معطيات 

واسعة  وسطوة  مالية  إمبراطورية  بناء 
راقصات  لمجموعة  تشغيلها  خلال  من 
نفوذ.  أصحاب  مع  علاقات  وتكوين 
النساء،  هؤلاء  مسيرة  القصة  تتقفى 
هي  وما  الدروب،  تأخذهن  أين  وإلى 

المصائر التي سيصلن إليها.

تعريب ودبلجة... ودمار الدراما المحلية

■ ■ ■

مشاريع قيد التصوير:  حكايات معاصرة من قلب المجتمع

ر »غولدن لاين« لجزء ثانٍ من »العربجي«
ّ

تحض

ثقافة وناس    دراماثقافة وناس    دراما

تحقيق 

تراجعت نسبة إنتاج المسلسلات 
ّ

السورية على مستوى الكم

يتشارك محمود نصر بطولة »كريستال« مع باميلا الكيك وستيفاني عطا الله

ال في مشهد من »الثمن«
ّ

رزان جم

اط ودانييلا 
ّ

شارك باسل خي

رحمة في بطولة »تانغو«
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

مفكرة

في طرابلس...

سينما للمكفوفين

في خطوة هي الأولى من 
نوعها في طرابلس )شمالًا( 

وتحت شعار »السينما 
للجميع«، أعلنت »جمعية 

تيرو للفنون« و»مسرح 
إسطنبولي« عن إقامة 

»أسبوع سينما المكفوفين«، 
غداً الثلاثاء، في »المسرح 

الوطني اللبناني المجاني«. 
يضمّ الحدث أفلاماً قصيرة 
بالوصف الصوتي. ويؤكّد 

مؤسس المسرح، المخرج قاسم 
 »الفن 

ّ
إسطنبولي )الصورة(، أن

حق للجميع«، مشيراً إلى 
سعيه الدائم لإنشاء مساحات 

ثقافية حرّة ومستقلة 
و»دعم المخرجين الشباب 

ونسج شبكات تبادلية مع 
المهرجانات الدولية«.

»أسبوع سينما المكفوفين«: غداً 
الثلاثاء ــ الساعة الرابعة بعد 

الظهر ــ »المسرح الوطني اللبناني 
المجاني« )طرابلس ــ شمال 

لبنان(. للاستعلام: 81/870124

يوسف غزاوي يستدعي »ذاكرة الغياب«

في 24 آب )أغسطس( الحالي، يفتتح الباحث والتشكيلي يوسف 
غزاوي )الصورة( معرضه الفردي الجديد »ذاكرة الغياب« في 

غاليري Escape في الأشرفية، حيث يستمرّ لغاية 23 أيلول 
)سبتمبر( المقبل. في هذا المعرض، »يستدعي حياته الطفولية، 

بالأحاسيس والعواطف والتجارب الحميمة، من خلال أعمال 
تجريدية مطعّمة بالرموز وتوازن اللوحات بين الفن الدلالي 

م للدلالة على 
ّ
والفن الجمالي«. ومن الرموز التي استخدمها، السل

م بالنسبة 
ّ
الزمن الماضي الذي يتذكّره ليهرب من حاضره. والسل

إليه، »ذكرى حميمة« من طفولته، تنقله من مكان إلى آخر، 
قبل درج الباطون أو المصعد الكهربائي، وفق النص التعريفي 

الخاص بالحدث. أما الطائر، فيستخدمه غزاوي للدلالة على 
الحرية والهجرة. هذان الرمزان وغيرهما، تشكل بالنسبة إلى 

غزاوي »ذاكرة تغيب، يحاول التقاطها«. في هذا السياق، يشرح 

ه يحاكي في الناحية الجمالية للوحاته القائمة 
ّ
لنا يوسف أن

على »البناء التأليفي«، العمارة التي اشتهرت فيها الحضارات 
القديمة في الشرق، كالسومرية والبيزنطية والفرعونية: 

م 
ّ
»مسطحات بمستويات مختلفة، طبعاً، مستخدماً فيها السل

رمزاً لزمن أعشقه وأحتاجه وأهرب إليه من خلال ذاكرتي«. علماً 
 »ذاكرة الغياب« 35 لوحة، منها »حنين 2« )الصورة ــ 110×143 

ّ
أن

سنتم ــ 2023 ــ أكريليك على كانفاس(، »رسائل الريف« )100×120 
سنتم ــ 2022 ــ أكريليك على كانفاس( و»بساط الريح« )95×94 

سنتم ــ 2023 ــ أكريليك على كانفاس(.

افتتاح معرض »ذاكرة الغياب«: الخميس 24 آب 2023 ــ الساعة السادسة 
والنصف مساءً ــ غاليري Escape )الأشرفية ــ بيروت(. للاستعلام: 

78/848806

كـــان يــمــكــن لــحــفــلــة عــمــرو ديــــاب عــنــد واجـــهـــة بــيــروت 
الــبــحــريــة مــســاء الــســبــت أن تــكــون تــاريــخــيــة بــحــق لــولا 
الجهة  فيها  وقــعــت  الــتــي  المهينة  والــســقــطــات  الــهــفــوات 
Venture Life�و  Velvet productionz ـم�ـة  )

ّ
 المـن�ـظ

واهية،  ببيانات  منها  التنصّل  تــحــاول  أن  قبل   )style
النقدية  الكتابة  من  الصحافيين  منع  محاولة  من  بــدءاً 
فتها 

ّ
التي خل النفايات  تــرك  إلــى   

ً
الأمسية وصـــولا عــن 

المنطقة  فـــي  مـــن 10 آلاف شــخــص(  )أكـــثـــر  الــحــشــود 
المحيطة بموقع الحفلة.

على مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، عــبّــر المــغــرّدون عن 
ــداد الهائلة الــتــي أمّـــت واجــهــة بيروت  ذهــولــهــم مــن الأعــ
الــذي  »الــعــرس  عــن  تعبيراً  الأبــيــض  بلباسها  البحرية 
مون( 

ّ
تعيشه بيروت« )شعار أجوف ومــدّع رفعه المنظ

 اقتصادية ومعيشية هي الأسوأ 
ً
كأنّ البلد لا يشهد أزمة

لت في »تكميم« أقلام 
ّ
في تاريخه، إلى جانب سابقة تمث

الصحافيين الذين أرادوا تغطية الأمسية وتحويلهم إلى 
في علاقات عامّة هدفهم الترويج للفنان المصري 

ّ
موظ

ى الجدل على الأمسية التي بدأها 
ّ
وللأمسية. هكذا غط

ــدّاً... أحــلــى جــمــهــور في  ــ : »وحــشــتــونــي جــ
ً
ديــــاب قـــائـــا

الــذيــن غــاب عنهم  للبنانيين  الــدنــيــا«، معبّراً عــن شوقه 
لأكــثــر مــن 12 عــامــا. ثــم قـــدّم أشــهــر أغــنــيــاتــه الحديثة 
والقديمة العالقة في الذاكرة، على مدى أكثر من ساعة 
 على المسرح بعدما 

ّ
ونصف ساعة. وكان دياب قد أطل

كان »دي. جاي« رودج قد افتتح السهرة بعرض طغت 
أنّ  للبنان وبيروت. صحيح  عليه الأغنيات المخصّصة 
نجاح الحدث كان واضحاً، لكنّ شوائب عديدة شابته، 
مون 

ّ
المنظ سجّلها  التي  الكبيرة  السقطة  رأســهــا  على 

الــذيــن ربــطــوا حــصــول الصحافيين والمــصــوّريــن على 

جوهرَ  يمسّ  تعهّداً  بتوقيعهم  الحفلة  لتغطية  دعــوات 
بحرية  والكتابة  بالتعبير  هم 

ّ
وحق لوظيفتهم  تأديتهم 

عــن الحفلة. نــصّ التعهّد الــوقــح الــذي تــمّ تــداولــه بكثرة 
كتابة  أو  التصريح  »عــدم  التواصل، شمل:  مواقع  على 
مقال أو منشور من شأنه الإساءة إلى قيمة الحفلة أو 
مة«، إلى 

ّ
إلى شخصية عمرو دياب أو إلى الشركة المنظ

»طلب حذف  مة المطلق بـ
ّ
 دياب والشركة المنظ

ّ
جانب حق

أي مقال أو تصريح منشور أو متداول به عبر مواقع 

الإلكترونية عند مخالفة  التواصل الاجتماعي والمواقع 
الشروط من دون الحاجة إلى إنذار أو مراجعة القضاء«. 
د فيه أنّ 

ّ
هذا ما دفع »نادي الصحافة« إلى إصدار بيان أك

ما حصل »يتنافى مع حرية الرأي والتعبير التي نناضل 
الــحــائــط بالدستور  مــن أجــل بقائها، ويــضــرب عـــرضَ 
التعبير«. وطالب  التي تكرّس حرية  اللبنانية  والقوانين 
»اعتذار علني«، ووزير الإعلام  مي الحفلة بـ

ّ
دياب ومنظ

»اتخاذ  بـ المكاري،  زيــاد  الأعمال،  في حكومة تصريف 
موقف مما حصل منعاً لتكرار هكذا ممارسات لا تمت 
»الصحافيين  دعــا  كما  بــصــلــة«.  اللبنانية  الثقافة  إلــى 
ووسائل الإعلام إلى مقاطعة أي نشاط سياحي يفرض 
الــرأي والتعبير«. وفي السياق  شروطاً تحدّ من حرية 
نــفــســه صـــدر بــيــان احــتــجــاجــي عــن نــقــابــة المــصــوّريــن 
عن  أعلنوا  قــد  الصحافيين  بعض  وكــان  الصحافيين. 
 

ّ
مقاطعة الحفلة احتجاجاً على هذه الخطوة المهينة بحق

ل تاريخياً 
ّ
الصحافة وحرية الرأي والتعبير في بلد شك

والفنية  الثقافية  والــتــيــارات  التوجّهات  لمختلف  منبراً 
مة بياناً 

ّ
والفكرية. بعد هذه الضجة، أصدرت الجهة المنظ

 أنها قصدت فقط 
ً
أمس تتنصّل فيه من التعهّد، زاعمة

وراء  ديــاب  مع  مقابلة  إجــراء  أرادوا  الذين  الصحافيين 
التي  المنطقة  في  انتشرت  التي  النفايات  أما  الكواليس. 
احتضنت الحفلة، فسرعان ما رفعها متعهّد النفايات 
في بيروت تحت إشــراف البلدية، في غياب أي احترام 
هكذا  مة. 

ّ
المنظ للجهة  واجتماعية  أخلاقية  ومسؤولية 

 عمرو دياب تريندينغ على تويتر طوال يوم أمس، 
ّ

ظل
بــن جــدل كبير أحــاط بالحفلة، و»الــحــروب الصغيرة« 
التي اندلعت بين عشاق »الهضبة« والمنتقدين الذين رأوا 

في هذه »الهمروجة« اغتراباً عن حياة الناس.

مهرجانات الصيف

ة
ّ

في علاقات عام
ّ

تحويل الصحافيين إلى موظ

نسِ بيروت أحزانها
ُ
عمرو دياب لم ي

)محمود لطفي(

أسعد أبو خليل

على بالي

ــرّت  ــر، مــ ــاصــ ــعــ ــ
ُ
ــي تـــاريـــخـــنـــا الم فــ

الــكــثــيــر مــن الــحــركــات والأحــــزاب 
المــحــلــيّــة والمــرتــهــنــة وتــســبّــبــت في 
الــدمــار والـــخـــراب في  الكثير مــن 
المجتمعات العربيّة. »حزب البعث 
 نظريّاً( 

ّ
الأقــل بدأ )على  العراقي« 

كمشروع نهضة قوميّة ثم تحوّل 
ــرامـــي.  ــى حــكــم إجـ ــ فـــي الــحــكــم إل
صــــــــــدّام أشــــعــــل المـــنـــطـــقـــة وجـــــرَّ 
أنواعها.  على  الغربيّة  التدخلات 
وزارة التربية العراقية أعلنت عن 
في  البعث  ــرام  إجـ تــدريــس  نيّتها 
المــقــرّر. طبعاً، هتف نوري  المنهج 
المــالــكــي وعــمّــار الحكيم مــؤيّــدَيــن 
الخطوة. المالكي لم يكتفِ بعمليّة 
إلى  تحوّلت  الــتــي  البعث  اجتثاث 
)وكــانــت  صريحة  طائفيّة  حملة 
ــن كـــنـــعـــان مــكــيّــة  ــ ــتـــحـــريـــض مـ بـ
ــنـــن  ــظــــن الـــــجـــــدد المـــؤمـ ــافــ ــحــ والمــ
ــات  ــركـ ــحـ ــالـ ــوازاة الـــــنـــــازيّـــــة بـ ــ ــ ــمـ ــ ــ بـ
ها(. 

ّ
السياسيّة القوميّة العربيّة كل

التربية  وزارة  ســتــقــرّر  هــل  لــكــن 
العراقيّة تدريس إجرام الاحتلال 
الأمـــيـــركـــي؟ حــتــمــا لا، والمــالــكــي 
سيعارض تدريس أي فصل من 
فصول إجرام الاحتلال الأميركي 
لأنه هو، وغيره، كانوا ولا يزالون 
العراق.  من المستفيدين من غزو 
العراق وترفض  لم تغادر  أميركا 
ــي، لــهــذا الــســبــيــل،  أن تـــغـــادره وهــ
تــصــرّ عــلــى أنّ الــخــطــر الــداعــشــي 
قـــرون. في  مــدى  سيستمرّ على 
كـــل أســـبـــوع أو أســـبـــوعـــن، تــقــوم 
ــيّـــة بــقــتــل رجــل  ــيـــركـ ــوات الأمـ ــقــ ــ ال
ــراق،  ــعـ ــي الـ ــا أو فـ ــوريـ ــا، فـــي سـ مــ
أو  القاعدة  قيادي في  ــه 

ّ
أن وتزعم 

ــالآلاف في  فــي داعــــش. قــيــادات بــ
ـــل المـــواقـــع 

ّ
تــنــظــيــم صــغــيــر. وتـــهـــل

)المموّلة  العربيّة  الإعلام  ووسائل 
ــرب، لا فـــرق(  ــغـ مـــن الــخــلــيــج أو الـ
ر بأنّ الخطر الداعشي داهم، 

ّ
وتذك

الشيوعي  الخطر  أنّ  كما  تماماً 
ــى قـــوات  ــ ــا ويــحــتــاج إل ــمـ ــان داهـ كــ
أميركية مرابطة في العالم العربي 
ــتـــراث  ــــو شـــاهـــدنـــا الـ لمـــواجـــهـــتـــه. ل
ــا  ــي فــــي الـــيـــمـــن وســـوريـ ــركـ ــيـ الأمـ
ــال،  ــومــ ــــصــ والــــــعــــــراق ولـــيـــبـــيـــا وال
أمــيــركــا  ــا فــعــلــتــه  أنّ مــ لأدركــــنــــا 
الطغاة  مــا فعله  فــاق  الـــدول  بتلك 
ــتــقــلــيــل مــن  ال بـــدولـــنـــا، مــــن دون 
حجم الكوارث التي ألحقها الطغاة 
ــتــي حــكــمــوهــا. أمــيــركــا  ــالـــدول ال بـ
وأدوات  إسرائيل  مــع  )بالتحالف 
محليّة( دمّرت ليس فقط الدول بل 
كت المجتمعات 

ّ
المجتمعات. هي فك

وأعـــــــــادت صـــوغـــهـــا عـــلـــى أســـس 
طــائــفــيّــة وعـــشـــائـــريّـــة وجـــهـــويّـــة. 
ــة  هـــي نــجــحــت فـــي تــدمــيــر الــهــويّ
ــو الإرث  ــذا هـ ــلــــدول. هــ ــ الــعــربــيّــة ل
للاستعمار  ستمرّ( 

ُ
)الم الحقيقي 

ــرفـــض أن  ــا تـ ــيـــركـ ــيــــركــــي. أمـ الأمــ
تــطــلــق وصــــف الاســتــعــمــار على 
دورهــــا واحــتــالاتــهــا فــي الــعــالــم، 
لكن أميركا دولــة مُستعمرة منذ 

القرن التاسع عشر.
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